وار 


الفصل الثانى 


( فى الكلام على أهل بأريس ) 


اعنم أن الباريزين يخنصون من بين أكثير من النصارى يذكاء 
العقل ,2 ودقة الفهم وغوص ذهنهم في الغويصسات . وليسوا! مثل 
النصارى القبطة ,2 فى أنهم يميلون بالطبيعة الى الجهل والغفلة ء 
وليسو! الأسراء التقليد أصلا . بل يحون دائمذأ معرفة أصل البيء 
والاستدلال عليه + حتى ان عامتهم إيضا يعرفون القراءة والكتابة , 
ويدخلون مع غيرهم فى الأمور العميقة , كل السأن على قدر حاله , 
فليسدت العوام بهذه البلاد من قبيل الأنعام كعوام أكض البلاد 
المتبر درة ٠‏ 

وسائر العلوم والفنون والصنائع مدسونة ا فى اإلكتب حتى 
الصنائم الدنيثة ٠»‏ فيحتاج الصنائعي بالضرورة إلى معرفة القراءة 
والكتابة لاتقان صنعته » وكل صاحب فن من الفئون يحب أن ستداع 
فى فنة سيئا لم يسبق به . أو يكمل ما ابتدعه غيرم ٠‏ وممأ يعيتهم 
عل ذلك زبادة غئ كسمه 9غ الرياء والسمعة وددام الذا كر 1 
فهم يقتدون بقول الشاعر : 
لعمرى رايت المرء بعد زواله<' حديثا بما قد كأن يأتى ويصنع 
فحيث الفتى لابد يذكر بعده قذاكراه بالحسنى أجل وأرفم 


١ با‎ 


وقول ابن دريد : 
والمننةا الزء علافة: ايده فكن حدايتا سسا لمن وعى 


وقيل لاسكندر : لو استكثرءت من النساء كثر ولدك »2 وطاب 
بهم ذكرك , فقال : دوام الذاكر في حمسن السيرة وإلستنن ء ولا يحسدن 
الن غلب الرجال أن اتغلبه النساء ٠‏ 


ومن طياع الفرنسساوية التطلم والتولم سسائر الاشسياء 
الجديدة , وحب التغيير والتبديل فى سائر الأمور 2» وخصوصا فى 
أمر المليس ٠‏ قانه لا قرار له أبدا عندهم 2 ولم تقف لهم الى الآن 
عادة فى التزيبى ؛: ولبس معنى هذا أنهم يغيرون ملبسهم بالكلية , 
بل معناه آلهم يتنوعون قيه ء مثلا : لا يغيرون لبس ( البرنيطة ) 
ولا ينتقلون ملنها إلى العمامة , وانما هم ثارة يليسون ( البرناطة ) 
على شكل » شم بعد زمن ينتقلون متة الى شكل آآخر 2 سواء فى 
صورتها 'أى لونها 2 وهكذ! ٠‏ 

ومن طبراعهم اللمهارة والخفة فان صاحب المقام قد تجده بجحرى 
فى السكة كالصغير » ومن طباعهم أيضا الطيشى والتلون , فينتقل 
الانفسأن عفهم عن الفرح إلى اللحزن و با لعخس 4 ومني الحد الى الهزل 
وبالعكس » حتى ان الانسان قد يرتكب فى يوم واحد جملة أمور 
متضادة 2 وهذا كله فى الأمور الغير المهمة : وأما فى الأمور المهمة 
فآراؤعم فى السياسات لا تتغير 1 كل وأجد ندوم على مذهية وراية 4 
وبؤيده مدة عمره 2 ومع كثرة ميلهم الى أوطانهم يحبون الأسفار ,2 
فقد يمكتون السنين العديدة والمدة المديدة ٠‏ طوافين بين المشرق 
والمغرب » حدى انهم قد يلقون ألنفسهم فى المهالك » لمصلحة نعود على 
أوطا نهم 1 فكأنهم مصداق قول الحاجرى : 


ككل المنازل والبيلات عزيزة عدي ولا كمواطنى وبلادىي 
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وكقال آخر : 
تغل فؤادكدما اسبدتطعت من !الهورى مأ البحب ألا لحب الأول 
كم منزل فى الأرض بألفه الفتى ١‏ وحتيله أبد! لأول منزل 
ومن خصالهم محية الشر باء والميل الى معاشر نهم 2 سشصوصا 
اذا كان الغرهب متححملا بالثياب الئفيسة , وانما يحملهم على ذلك 
الرغيسة والتشوف الى السؤال عن أحوال البلاد ‏ وعوائد أهلها , 
ليظفروا بمقصدكهم فى الحشر والسفر ٠‏ وقد جسرت عادة النفوس 
الى الطمع من الدنيا يما لا تظفر به 2 كما قال الشاعر : 
ان النفوس على إختلاف طباعها طمعت من الدثيا بما لم تظفر 


وليس عندهم المواساة الا بأقوالهم وأفعالهم . لا يأموالهم , 
الأ أنهم لا يمنعون عن أصصابهم ما يطلبون استتعارته لا هبته الا 
اذا وانقوا بالمكافاة » وهم فى الحقيقة أقرب للبخل من الكرم 2 وقد 
ذكرنا علة ذلك فى نرجمتنأ « مختصر السير والعوايد فى ذكر 
الضيافة » وفى الواقم 2» حقيقة السبب فى ذلك هو أن الكرم 
فى العرب ٠‏ 

ومن أصافهم توفيتهم غالبا بالحقوق الواجبة عليهم ٠‏ وعدم 
اهمالهم أشغالهم أبدا , قانهم لا يكلون من الأشغال سواء الفتى 
والفقير . فكأن لسان حالهم يقول : إن الليل والنهار يعملان قيك 
فاعمل فيهما ٠‏ 

وهن المر كوز فى طبعهم حب الرياء والسمعة ؛ لا الكبر والحقد , 

فهم كما يقولون فى مداح أنفسهم : أخلص قلوبا من الغنم عند 
ذبحها . وان كانو! عند الغضصب أشد افتراسسا من إثنمور ٠.‏ فان 
الانسان منهم إذا غضدب قد يؤثر الموت عل الحياأة : فقل أن يفوت 
زمن يسير من غير أن يقدل انسان نفسه خصوصا من داء الفقر 
أو العشة, + 


ومن طياعهم الغالبة : وخاء النوعغىه وعدم الغدر * وقلة إلخيانة 3 
ومن كلام بعض الحكماء : المواعيفد شضياك الكرام . يصطادون بها 
معدامت إلكم إر ٠‏ وقال اآخر - كفر إلتهمة من لوم المطلسيعية ور د1ءة 
الديانة ٠‏ وقال آخر : الشكر وكاء النعمة , وإلوقاء به صسلاح 
'تعقبى + وقيل : وعد الكريم , ألزم من دين الغريم ٠‏ وقال بعضهم 
الخيانات تؤذى الأمانات ٠‏ 

ق من طباعهم الغالية : الصسدق » و تعتنون كنير ١‏ بالمروءة 
الانسانية ٠‏ قال بحضهم فى مدحها : المروءة أ قيديم جامع للمحاسن 


ومن الصقات التى يقبح وصفب الانسأن بها عتدهم : كفر 
النعم » مثل غيرهم ٠‏ قيرون أن شكر المنعم واجب , وأظن أن جميحع 
الأممي ترى ذلك . وان كانت قد تنفقد هذه الصفة عند أفراد » قهق 
خروج عن الطبع ٠‏ فهى كشفقة الوالف وبر الولدء. فأنهما قد يتخلفان 
فى بعض الأفراد . مع أنهما صفتان جبليتان ,2 عند سائر الأمم 
والملل ٠‏ وممأ قيل فى ذلك ,2 وهو أحسين مأ قيل مع ما فيه من 
الاستطراد : 


صب البعث لم يأتتنا تسذره وأن لظى النار لسم تضرم 
اسن كاك الدع تيكرة حيناهة اللمسيىة من المتعم 


ويقال إن أيا بكر إالخوارزمي الشاعر الشهور قصف الصاحبي 
بن عباد فأحسن زوله وأكرمه وأقام في نعمته مدة »2 ثم حين ارتحاله 
كتب بعتين وحجعلهما فى مكان حيبيث يجلس الصساحب وهما : 
لا 'تحمدن ابن عباد وإن هطلت كفاه بالحود حتى أخجل الدديما 
فانها خطرات من وسياوسيه يعطى ويمتع لا بخلا ولا كرما 
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فلما و قاقبيه علبهما الصأجمب قال 2 قله مله فون الخوارزمىي : 
(فول لركب من خراسان أقبلوا ١‏ أمات حوارزمبكم ؛ قيل لى : نعم 
ففلتاكتبوا بالجصمن فوؤفيره: ‏ الالعن الرحمن هن يكفر النعم ! 

وعذا لعخاذقب ان طالب مك السيلام ثن اللحسيل المأمو نى دن 
أولاد المآمون ٠.‏ وهو شاعر محسن أآقيل على الصاحب بن عبات ,. 
فيها من الصاحب الاذن بالرحيل ٠‏ ومن وداعها قوله : 
أسير عنك ولى فى كل جارحة <١‏ فم بسكرك يحوى منطقا آريا 
الى لأهوى مقامى في ذراك كما بهوى يمينك فى العافين أن 'تهيا 
لكنلسانى يهوى السير عنك لأن طبى الأرض مدحا فيك منتعخيا 
أظنئنى فخت أهلى والأثام هعمو اذا نرحلت عن مغفاك مشدرنا 

ومن خصالهم أنض ا 3 مسر فه الأموال فى حظوظ النقدى 2 
والسهوات الشسيطانية , واللهو واللعب , فائهم مسرقون غارة 
السرف 5 

ثم أن الرجال عندهم عبيد النساء » وتحمت أمرهن سواء كن 
حميلات )١(‏ أم لا . قال بعضهم : أن النساء عند الهمل معدات 
للك بج ٠‏ وعند بلاث الشرق اكأمئعة البيبوت وعند الافر نجع #الصضخار 
يعقنه عن كتير من فضسائله ولو سعى طاليا للعلم ألقب سنته 

ولا يظن الافرنج بتسائهسم ظنساً سسسيئا أصلا , مع أن 

هفواتهن كثيرة معهم » قان الانسأن : ولو من أعيانهسم , قد يثبسك 


٠ » الأصل : « بجمالاتك‎ )١( 
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له قجور زوجته , فيهجرها بالكلية 2 وينفصل عنها مدة العمر ٠‏ 
والتفريق إينهما بهذه المثابة يكون عقب اقأمة دعوى شرعية ومرافعة 
يسبت فيها الزوج دعواه بحجج قوية على رءوس الأشهاد , تتلوب 
فييا الذرية بالفضيحة وان كانت بدون لعأن 2 ولا تعرض للأولاد ٠‏ 
وهذ! يقع كثيرا في العائلات الكبيرة والصغيرة 2 ويشهد مجلس 
المرافعة الخاص والعام ٠‏ فلا يعتبر الآخرون بذلك 2 مع أله يثيغى 
الاسترأس منهن . كما قال الشاعر : 
لا مفكن ظنك الا سسيئنا | بالنسا ان كتت هن أهل الفطن 
عارمى الانسسسان فى مهلكبة قط الا ظنسة الظن اللحسبين 
ومن كلام بعض العرب العرباء خطابا لزوجته : 
إن أمرأ تمره متكن واحدة بعدى و بعدك فى الدنيا لمغرور 
ومن الأمور المستحسنة فى طباعهم , الشبيهة حقيقة بطباع 
العرب : معدم ميلهم الى الأحداث ٠»‏ والنشبب فيهم أصلا > فهذا أهر 
منسى الذاكر عندهم . تاباه طبيعتهم وأخلاقهم » قمن محامسن لساتهم 
الفر تسساوبة قول الرحل : عضصقت غلاماً قان هذا يكون من الكلام 
المنبوذ المشكل ٠‏ فلذلك إذ! ترسم أحدهم كتابا من كتينأ يقب 
الكلام الى وجه آخر 2 فيقول فى ترجمة انلك الجملة عشقت غلامه , 
'لو ذاتا , ليتخلص من ذلك فانهم يرون هذ! من فساد الآخلاق ٠‏ 
والحق معهم . وذلك أن أحد الحدسين له فى غير جنلسهة خاصة من 
الخواص يميل بها اليه كخاصة المغناطيس فى جذب الحديد مثلا , 
وكخاصة الكهربا فى حجذب الأشيياه , ونحو ذلك . فاأذا اتحد الجنس 
العدست الخاصة + وخرم عن الحالة الطبيعية + وهذا الأمر عندهم 
من أشد الفواحشى »2 حتى أنه قلما ذكروه صريحأ فى كتبهم بل 
يكنون عنه يما أمكن » ولا وسمع التحدث به أصلا » ويعجبنى قول 
الشيخ عباس اليمنى : 


١ اه‎ 


كلفت ستسعلتى وإلر باب وز ينيب 
ولم أعتبر آسى العذار ولامه )١(‏ 


ولا إخترت انسييبأ بأمدرد مذهيسا 
واف ذم طبعى من ترآه ولاميه (؟) 
وما حستهة عندىق سوى قى عيحاجة 
وحمل فناه كالسسهاب ولامة (8) 
ويغشى سعير الحرب ليس «صسده 5 
حنانيك عن ضرب الرقاب ولامه (8) 
ومن خصالهم الرديثة : قلة عفاف كثير من نسائهم كما تقدم , 
وعدم غيرة رجالهم فيما يكون عند الاسلام من الغيرة بمثل المصاحبة 
والملاعية والمسايرة + ومما قاله بعضص أهل المحون الف ر سساوية : 
لا 'نغهر باباء امرأة اذا سألتها قضاء الوطر ٠١‏ ولا تسحندل بذلك على 
عفافها 2 ولكن على كثرة تجربتها + أنتهى - كيف والزناأ عندهم من 
العيوب والرذائل . لا من الذئوب الأوائل . خصوصا فى حق غير 
المتزوج » فكأآن تسساءمن مصداق قول بعض الحكماء : لا تغس 
بامرأة )١(‏ + ولا تق بمال وإن كثر + وقال آخر : النساء حبائل 
الشيطان . وقال الشاعر : 
تمتع يها ما ساعفتك ٠‏ ولا نكن جزوعا إذا يانت قسوفب كبن 
فان هى أعطتك الليان خانهسا لآخر من طلابها سبتلن 
وأن حلفت لاينقض النأى عهدها فليس لمخضسوب الينأن بين 


(ؤه الآسن : إلى يحات + والعذار : الامك , ولامةه : امسدار به + 
('') لام هنأ بمعتى : صعذل ٠‏ 

(؟) اللام مسهل اللأم : جمع لأمة 2 وهى الدرع ٠‏ 

( 06 عمه : إسم تمل إمر بمعنى أثرك ٠‏ 


١ 


وبالجملة فهذه المدينة 2 كباقى مدن قراننا وبلاد الآفر نج 
العظيمة ٠‏ مشحونئة يكتير من الفواحشس والبدعخ والاخئلالات » وان 
كانت مندينة « باريس » من أحكم سائر بلاد الدنيا وديار العذوم 
البرانية . وآثينة إلفر نساوية وقد قابلتها فيما تقدم نوع مقابلة 
بأثيئة أى مددينئة حكياء اليونان ٠‏ ثم رأيت بعض أهل الآدب من 
الغر نساوية قالما معبداه : إن الباريزيين أنبيه الناس يأهل أثينة . 
أو هم أثبنيو هد! الؤمان » فأن عقو لهم رومانية ع و طباعهم توماسشة : 
إنتهى 0 

وفد أسلفدا أن إلفرنساوية من إلفرق التى تعتير التحسين 
والتقبيم إلعقلين وأقسول هنا انهم يشكرون خوارق العادات »2 
د بعتقدون آله لا فمكن لهف الآأمور الطييعية أصلا + وآن الأديان 
انمأ ساءت لتدل الانسان على قعل العخير ٠‏ وإحتناأب ضده 2 وأن 
عمارة البلاد وتطرق الئاس وتقدمهم فى الآداب والظرافة تسد مسد 
الأديان » وأن الممالك العامرة تصضشع فيها الأمور السبأسسية كالأمور 
الشرعية ٠‏ 

ومن عقائدهم القبيسة قولهم : ان عقول حكمائهم وطبائعبيهم 
أعظم من عقول الأنبياء وأآذكي منها ٠‏ 

ولهم كثير من العقاثد الششيعة كانكار بعضهم القضاء والقدر ,2 
مع أن من الحكم العاقل من يصدق بالقضاء 2 ويأخذ بالحزم فى 
سائر الآشياء وأن كان لا ينبغى للانسان أن يبحيل الأشياءعلى المقادير 
أو بحتم بها قبل الوقوع » فان من الأمثال التى سارت بها الركبان : 
من دلائل العحز كثرة الاحالة على المقادير , ومن كلام بعضسهم 
اذ! وقعت الحادتلة فالسكوت أفضطسل من الكلام ء واإذ! وقعست 
المحارية فالتديير إفضل من التقدير ٠‏ 

ومنهم جماعة يعتقدون آن الله تعالى خلق الخلق ٠‏ ونظمهم نظاما 
عجيبا » فراخ هنه ثم لايزال بلاحظهم بصفة له تعالى 2 تسمى صفة 
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العنابة والحفظ »2 تتعلق بالمبكنات. أحمالاً » بمعنى أنها تمنعهأ عن 
خنل انتظام المنك ٠+‏ وستذكر بعضن. عقائدعم فى غير هذا المحل ٠‏ 
ثم إن لون أعلل «ه باريس * البياض المشسرب بالحمرة ٠‏ وقل 
وجود السمرة في أملها المتأصلين يهاءوائما ندر ذلك لأنهم لايزوجون 
عادة الزئجية للأبيض أو بالعكس , محافظة على عدم الاختلاط فى 
اللون . حنتى لا يكون عندهم ابن آمة ٠‏ قال الشاعى : 
فى الهتد شير تاطسلق سبحان مسبولى ألهيبة 
يسول في القن لسسسةءم م آس الاأمسيسيةك مالا .كه 
بل لا يعدون أنه قد يكون للزنج جمال أصلا ' ول غيره عندهم 
من صغات القبح فليسى لهم فى المحبة مذهبأن » ولا بحسن عمندهم قول 
الضاعر فى غلام : 
لك وجه كأن بنانى خطه 4 يلفظا تله (مسالل 
فية معنى من البدور ,؛ ولكن نفضيت صبخها عليه اللياألى 
لم وشتكالسواد يلزدت سنا ألما هليبس السبواد الموالى 
بل نسان حالهم داثما ينشد قول الآآض : 
آلا إن عندى عاشق السمرغالط وان الملاح البيضص أبهى وأبهج 
وانى لأعوى كل بيضاء غادة ))- يضىء لها وجه وثغر مفلج 
ومسي ىآنى آتيع الحق ف ىالهوى ولا شك أن الحق أبيض أبلج 
على آنه لا يحسن عند الفرنساوية استخدام جارية سوداء فى 
الطيخ وجوه © 016 قَكق فى آذها تهسم أن ليود عارون عن النلافقة 
اللازمة + 
ونساء الفرقساوية بارعات الجمال واللطافة » سمسان المسايرة 
والملاطفة » يتبرجن داثما بالزينة ٠‏ ويختلطن مع الرجال فى المنتزهات: 


1١8م‎ 


وربيا حدث التعارف بينوين وين بعض الرجال فى تلك المحال 2 سواء 
الأحرار وغيرهن » خصوصا يوم الأسد الذى هوا عيد النصارى »> ويوم 
بطالتهم » وليلة الاثنين فى ( البالات ) والمراقص الآتى ذكرماء, 
ويحسدن قول يعضهم ( شعر ): 


والرإقصات وقد مالت ذوإثبها على خصور كأوساط النزثابير 
بخفى الردى سشمهاعنافيفضسها عق البنود(١)وشدات‏ الن قابر 


ومما قيل : إن « باريس »4 حجنة النساء + وأعراففب الرحجال ء 
حيدم الخبلي ١‏ وذلكت أن النساء بها متعمسات > سمو إء بمالهن 
أى بجمالهين * 


وأما الرجال قانهم بين هؤلاء وهؤلاء عبيد النساءءفان الالسان 
بحرم نفسه وينزه عضيقتلة + وأما الخيل فانها تحر العربات لبسلا 
ونهارا على جار أرضص « بأريس » خصوصا إذا كانت المستا حر 
للعربة امرأة جميلة » فأن ( العريجى ) يجهه شيلة ليوصلها! الى 
مقصسدها عاجلا » فالخيل داثما معذية بهذم المدادبنة ٠‏ 


وحيث أن باريس من سلاد الفسرنسيس ,» فمعلوم أن لسان 
عملها هو اللسان إلفرنساوى ٠‏ ولدذكر هنا نيذة من ذلك فتقول : 
اعنم أن اللسان الفرنساوى من الافرنحية المستحدئة 2 وهو لسان 
الغلوية يعنى قدماء الغر نسيسء ثم كمل من اللغة اللاطينية , وأضيف 
اليه شىء من اللغة اليونانية النيمساوية ويسير من لغة الصقالية 
وغيرها » ثم حين برخ الفرنساوية .فى العلوم ثقلو! كلمات العلوم 
هن لغأجه أعملها 2 وذقفر الكلمات. الاص لاسية يونانية + حتلى كأن 
لسانهم من أشيع الألسن وأوسعها ٠‏ بالسية لكثرة الكليات غير 
الترادفة » لا بتلاعب العباراته والتصرف فيها ء ولا بالمحسنات 


> اليئد : العلم الكنس )2 بريد به التربا‎ )١( 
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البديعية اللفظية . كانه خال عنها . وكذ! غالب المعسئاب اليديمية 
الممنوية »2 ورريما عد ما يكوث من المحصسنات في العربية ركاكة عند 
الفر نسيس ؛ مثلا لا 'تكون التورية من المحسنات الجيدة الاسستعمال 
ألا نادر! فان كانت فهى من عزلياته آدباثهم وكذلك مثل الجناس 
العام والناقص فانه لا معنى له عنسدهم وتذصب ظرإفة ما بثرحم 
لهم من العر بية ٠‏ مما يكون مزينا بدذلك , مثل قول صاحب البدبعية : 
من العقيق ومن تذكار ذى سلم ١‏ براعة العين فى استهلالها يدم 
ومن هيل النقا ثم النقا وبدا ننأاقص الجسممن ضر ومن ضرم 
ولا يمكن أن ينقل الى لغاتهم ما قلته فى نظم مصطلح الحديث : 
صحيح جسمى من قرطل الجوق عضلا 
ومرسل الدمع من عبينى قد إتصسلا 
تواترت قصاتى فى الناس قاطبة 
ستى لضعفى رثى لى كل من عذلا 
تعنعن السحب عن عيتى روإيتها 
كما يسلسلل عنها القطر أذ هملا 
رفعت أمرى إلى قاضى الهوى فابى 
وقال : عالى على بهذا المليسم وله 
ياقلب صبرا على مافيك من عذل 
ولا تصذ 2 وتحجصزع » واترك الملله 
ودع بقية ها أيقاه من رصسق 
لدرية ,2 لاتعتير تعليقه عرين عشلا 
بذاك لام وبالت_دريس مشستهر 
وقوله متكر 2 زور + وما قيلا 


+١ بام‎ 


الى آخر قولى فيها : 
وقفضتك | حبى علييه ‏ لابجساوره 
ومكذ١ا‏ شأنت صعية فى المعوى الا 
وسياتى متميم الكلام على ذلك ٠‏ ويلجملة فلكل لسيساتن 
اصطلاح وأصطلاح اللغة الفر نساوية تقليل التصر يفماأمكن»و تصر يف 
الفعل مع قعل آخر ٠‏ مثلا اذا أراد الانسان آن يخير يانه آكل قانه 
يفول : أملك مأكولا » يعني لا يمكن تصريف ( آكل ) في بعض آأحواله 
الا مع فعل الملكه أو التلبس ء فكاسه يقول : تليسسبت بالاكل وإذا 
أراد أن بقول : شرجت > يقول : آنا 1 كون مخرجأ > إيعئى : لخر مت 
وسكذا يسمئ فعل الماك » وفعل الكينونة : فعلين مساعدين ٠‏ يعنى 
أنهما يعينان على تصريف الأفعال » ويتبجردان عن معناهما الأصلى , 
واذا أراحوا 'تعدية الفعل قالو! : فعلت. له الأاكل + يعنى جعلته ياكل: 
أو أكلتةه , وفعلت له الشخروم + يعنى الخرجته وهمكذ! ٠‏ فلا يمكنهم 
تصريفب الأفعال كما يمكن فى إللغة العرمية + قلذلك كانت لغتهم 
ضيقة من هذم اللحيثية » ثم إن قواعبه اللسان الف رنساوى وفسن 
ث ركيب كلمانه وكتنايتها وقراءتها يسمي : ( غرماتيقي ) « واغرمير » 
( بتشديه الميم ) عنف الغر نسيس ٠»‏ ومعناه فين تركيب الكلام من لغة 
من اللغات , فكأنه يقول : فن النحو فيدخل فيه سائر ما يتعلق 
باللغة , كما نقول نحن : علوم العر بية : ونريد بها الاثنى عشي علمأ 
المجموعة فى قول شيخنا العطار : 
نحو وصرفا عروضن بعده لغة 
ثم اشتقاق قريض الشضعر انشساء 
كذا اللمعانى بياث الخطظ قافيسة 
تأر مام هد ! لعلم العرب > إتخصياء 
وبعضهم زد البدديم » وآضسص استحسن زيادة التجو يك و بالجملة 


١ مرت‎ 


فباب الزن بادة والنقعى فيها مفتوج أذ سصرها و مفسيمها فى ذلك عل 
لأحصرى ‏ * 

والظاص أن هذه العلوم جديرة بآن تسمى مباحت علم العر بية 
فقط ٠+‏ فكيفف يكون كل من الشعر وإالقريض والقافية علما مستقلا 
برآسه وكل من التحق والصرف والاشتقاق علما برأآسه ٠‏ وانظر 
ما المراد بالتاريغخ ويكونه من العلوم العربية مع أن أول من آلف فيه 
علماء اليونان وأول ما ظهر, فى هذا ألفن كتنب « اوميروس » فى واقعة 
« اتروادة » ولم نلف فيه إلعرب الا فى الآزمنة الآخيرة + اللهم الا آن 
يكون المراد بالتاريخ طريقة انساء تواريخ الحوادثك السنوية عل 
أسيلوب .حساب الجمل » قيكون آيضا تسميتة علما من قبيل التوسمع 
فى تعريف العلم * وعلم الخط قديم أزيضا قالافرنج يسخلون هذه 
المباحمث فى علم نر كيب الكلام 2 بل ويعدون منه المنطق والوضصحع 
والمناظرة + 


ثم أن إللغة الفرنساوية كشيرعسا من اللغات الافر نسية لها 
إصطلاح خاص بها 2 وعلية ينبتى نحوها + وصرفها > وعروضها . 
وقوافيها . وبيانها . وخطها ,2 وانشاؤها » ومعانيها , وهذا ما يسمى 
« اغرماتيقى » فحيينثف. ساشر المضات ذات القواعد لها فسن يجمم 
قواعدهبا 2 سواء كانت لقع الخطًا فى القراءة آو الكتاية فيها 
أى لتحسينها » فحينئف ليست اللغة العرمية حى المقصورة على ذلك . 
بل كل لغة من اللغاأنته يووجد فيها ذلك » نعم اللغة العر بية أفصم 
اللغات » وأعظيها » وأوسعها + وأحلاها على السمع ٠»‏ فحينقق العالم 
باللغة اللاطينية يعرف ساشر ما بتعلق بها 2 فله ادراك فى النحو 
في حده ذانه وفى غيره كالصرف »2 ذمن الجيل أن يقال : إنه لا يعرف 
شيئا » بدلبل جهله باللغة العربية ٠»‏ واذا تبحر الانسان فى لغة من 
اللغات كان عالما باللغة الأخرى بالقوة » يعنى أنه لو ترجم له مأ فى 
اللغة الأخرى وعبر له ععمه كان قايلا لتلقيه ومقايلتة بلغته , بل ريبما 


+١هق‎ 


كاك يعرفه من فيل »2 ويعرف زيادة عليية > ويبحث فيه / را ص 15 ) 
ويبطل منه ما لا يقبله العقل 2 كيف والعلم هو الملكة و.حينكذ فقد 
لا يعرف الانسان المطولات باللغة العربية ٠‏ ويعرف ذلك باللخة 
العرنساوهة لو ترجم له + على أن كل لغة مخدومة فلها مطولهسا 
وأطوالها وسعدها )١(‏ نعم ليس كل مائع ماء » ولا كل سقفت سماء ٠‏ 
ولا كل بيمته بيت الله ٠‏ ولا كل محمد رسول إلله وكمأا قال الساعىر : 
وسيهيات مسا كل التسيم حجازها 
ولا كل نور يبهج الشرق والغريا 
وقال آخر : 
وما كل مخضوب البنان يلينة ولا كل مسلوب الفؤاده جميل 
فلا شك أن لمأن العرب هو أعظم اللغات وأبهج : 
وهل ذهب صرف نحا كيه 0 
وله در من قال * 
يليق الخطاب اليعربى بأملسه 
قدهدى إلوكا لننقص والحسن للقيح 
ومن شرفه الأعراب أن محمد] 
أنى عربى الأصسل من عرب قصح 
وَلن:. الكثبياتى . اتزلهك. بلسسانة 
بما خصصته فى الخطاب من الممح 
ومع ما يترإءق أن الأعجام لا نفهم لغة العرب إذا لم 'انحسن التكلم 
بها كالعرب فهذا لا أصل له ع2 ومما يدلك على ذلك آنى اجتمعيت 
قى « بأريس » بفاضل من فضلاء الفر نساوية شهير فى يلاك الاثر نج 
بمعرفة اللشات الشرقة ٠‏ تختصيوصا إللخة إلعر بية والفارسبة املسم 
« اثبارون سباوسيترى داساس » وهو من أكابر « بأ بسن » وأآحك 
أعضاء جملة حمعيات من علماء فرنسا وغيرها + وقد النشرت اتراجمه 


3 الستعد والأعلول والمطول ره هس وتعليقات لكتاب الجدليب المقزودنى فى 
علم البلاغة » 


1 


في « باريس » وتنسساع قضسله في اللقسسة العر بيسة , سحتي إنه 
لخص ششر.حا للمقامات الحريرية » وسماه مختار الشروم ,+ وقد تعلم 
اللغة العربية على ما قيل بقوة فهمه > وذكاء عقله » وغزارة علمه , 
لايواؤسطلة معلم الا في مبدا أمره + ولم يحضي مثل السيخ خالد )١(‏ 
قضلا عن حضور المغنى (؟) مع أنه يمكنه قراءة المغنى 2 كيف وقد 
درس البيضاوى عدة مرات » قير أنه حين يقرا ينطق كالعجم ولايمكنه 
أن يتكلم بالعر بية آلا اذ1 كان بيده الكيباب + فاذا أرات شوم عبارة 
أغرب فى الألفاظ التى يتعذر عليه تصحيح نطقها ٠‏ ولذك لك 
خعلبته فى شرحه لمقامات الحريرى لتعرف نفسة فى التأليف» وقلم 
صمارنةه , ايه بليخ م وان كأن به بسير من الركاكة , وسيب ذلك 
أنه تمكن من قواعد الالسن الآقر نحية . قلذلك مالتث الها عبار نه 
فى العربية . قال فى طالعة شرجه التى حاول فيهأ الجرى على نهم 
دينه ودين الاسلام من غير أن يغبن أحدهما : 

« يسسمم الله الميدىء المعيئه + الحم نك العالى المتعالى ٠‏ الذى له 
الأسماء الحسنى ٠‏ ولايخالط صفاته عزن وجل من صقات المخلوق 
شىء أقصى ولا آدنى * العليم الذى ليس لعلمه نهاية » والحكم الحكيم 
الذى حكمة وحكيمته وراهء كل 2-5 وغابة * لا بحصر لأاهوت وحوده 
زمان ومكان ٠‏ ولا يضوب صفاء جبروتنه شاثية زيادة ولا نقصان ٠‏ 
مسيبي الأسياب الذي لذ ونحرك فى أطراشفه الأرض والسماء متحرك 
الا بقدرنه وارادته * ولا ومكلم فى أكناف الأقاق متكلم الا بالهامه 
وافادتة +٠‏ أحمده حمك من أعترفب بتقصير فهمسه + وضعفه عقله 
فهداه برحمته وتوفيقه إلى 'تحصيل بعض العلوم والفنون ٠‏ وأشكر 
له شكر من كان يخبط فى ظلام الجهل فاخرجه برافته وتأييده إلى 


4١(‏ شاب ابتدائى فى التعدو اء* 
(5) كعاب للمتجهين فى التحىي ٠‏ 


تخليص الابريز جما ١31‏ 


فضساء الرشد ونور التمييز حتى عرف الحق اليقين من أباطيل الظئون ٠‏ 

تم أتوسل اليه سبحانه وتعالى بأنبيائه المرسلين ٠‏ وأوليائه المقربين' 

الذين كل واسحمد منهم كالغرة على جبهة الدهر - وكالتايم على مفرق. 
العصر ٠‏ وأساله عز وجل أن يجعلنى من عساده المهتدين + الذاين 
أنعم عليهم ٠‏ غير المغضوب عليهم ٠‏ ولا الضالين 2 انه على كل شىء 
قدير ع. وياحاية هن! الدعاء جدير * 


أما يعد : لما فضل الله حنسى الناس علق ساثر المبتدعات يفوائد 
الأقهام » وإختص بنى آدم من بين أصناف الحيوانات بكرامة الكلام , 
بعث فى كل أمة من الأمم من يكون فى نمهيد قواعد البلاغة واستنباط 
أحكام شريعنيا معروفا مشهور! 2 ويصير لسالك طريقة القصاحة 
إماما ودسمدور! . عممن استير ذلك بسن الأنام ٠‏ وصيار اللشار آالبه 
فى هذا الباب عند أهل الاسلام ٠‏ مؤّلف المقامات المشسهور بالجريرى »2 
وض التسيخ الامام أبو محمد القساههم دن عل بن محمك بن عنمات 
اليصرى الدى ازدرق ص كان قبله من الألدياء والفصيماء , وأسهد من 
جاء بعدده من الظرقاء والبلغاء 2 فأنىي لما ربت أن كنابه المن كور . ثم 
دزل مك ألعه الى درصسا هذا لعيلم الأدب كالعلم التهور )2 يحسنيه 
البخاصسة والعامة وإسمبيطة عقده . وخلاص.ة نقده ء ق يعستهدو نه 
ثور مكبياأحة . وفسياء صناسه دل لا يشيك أجلم منهعم آنه أزهار 
ناته ٠‏ وأثيار حتانة ٠‏ وزلال ماثه ٠‏ سيمع هواثه : أحبيك أن 
أشرحة سرلحاأ متوسطا بين الايجاز والتطويل ٠:‏ أكضيف الغطاء عن 
مث :4ه ومحملائة بالتفسير والتفصيل ٠‏ 


وقد شرح المقامات الدر بر بة من عبلماء المشرق والغرب كثس , 
وذ كرهم الحاج خليفة فى كنابة المسمى « كشف الظئون » عن أسامى 
الكتب والغتون » »2 وما وصل بدى اليه من مؤثقانهم شروم أربعة 
منهأ لسر لمي الايضساح فى غسربب المقاممياتك المرير سة 2 للاميام 
بر هان الدين أنى الفتح تأر دن للم اليف الثرزى الخو ارزمىي 


بحسل 


المتوذى سمت عق وستيمانة وهيذ! لشي مع و دان نيه "كناب سباك 
محصرىل المقصود ٠‏ 


والمطرزى كانت له معرفة ثامة بالنعدر واللفة والشضعر وآلوام 
يستعملها الفقهاء من الغربب * 


ومئهاأ كتانب اشم ماغمض من (الألفافل اللغوية » من المقامائب 
الحريرية » تأليف الشيخ محب الندين عبت ألله بن اللتحسين العكيرق 
الغدادى المتوفى سنة عتس وسكماثة, قال:اني رايت المقنامات البر بر يلة 
مضسحونة بالآلفاظ اللغوية ٠‏ وهى أحد الكتب الثى عنى بها عذماء 
العربية » ودعائى ذلك الى تفسير ما غمضص من ألفاظها على الايجاز , 
وقد “كنت عئرت لبعضي الشاسى على شىء من ذلك الا آنه أبس هيب ما 
لا يحتاج إلية » ورهما فس اللفظة بغير ما قصد معنشرئها ٠‏ 


ومنها 21 عو المقامات » للأستاذ اللغوق التحوى هي العباس 
أحمد بن عبد المؤمن بن عوسى القسى الشريشى المتوقى سنة تسع 
عسرة وستمائة وهو شرح طويل + ذكر الشريثشى آنه لم يترك فى 
كتتاب عن شر وح المقامات قائدة إلا أساتعخر سحهأء ولا عائدة اليذ اسشدر حواء 
ولا نكية إلا علقها )2 ولا غر سة الا أدس بجلقها ' يلي صار شي مويه ليغا 
فى المقامات يغنى عن كل شرح تقدم فيها 2 ولا بحوج الى سواه فى 
لفظة من ألفاظها + ولا معنى من معانيها , وقد أخذ شسيثا كثيرا من 
شرج ابن ظفر الصقلى صاحب كتاب « سلوان المطاع » فى عدوان 
الأشباع المتوفى بمدديئة حمأة سنة خمس وسلول ولمسمائة ٠‏ 


ومن شرح الفندهجى ٠»‏ وهى الشيخ الامام ناج الكدين أبو؛ سنعيئ 
محمف ين سسعادات عبد الرحمن بن محمد الخراساني المروزى. 


ا 


الفندهجىي وقيل : البتدهحي » المتوفي بمدايئسة دمثسق مسسنة 
أربع وثمانين وخمسماثة ٠‏ 

ومنها شرم آش الأليف الشيخ شمس الدين أبى يكن محمد 
أبن أب يكن الرازي فسأ خصيه أسيئلة القرآن > ومختار المحاجح « 
المتوفى عله سئة ستين وستمائة ٠‏ وهذا الشرم لع بذ كره الحايج 
خليفة فى كتابه المذكور » وهو شرح لطيف 2 يسهد لصاحيه يكمال 
الآدب الا أن النسخة التى هى فى ملكى نسضة ناقصة سقط متها نحو 
نصفى الكتاب -حتى لم يبق الا شرم الخطبة » ثم شرح المقامة الخامسة 
والعشسر ين » أخذ! من قول الحريرى : وإنى والله طالملا تلقيت الشماء 
بكافاته إلى آشرها , وشرم مأ يدلوها من المقامات الى )١(‏ قوله فى 
القامة الخمسين * 

( ولم تزل معتكفا على القبيح الشنع ) 

هذا ما كان لى من شروح المقامات »2 وقد اجتيبع عندى أيضا 
نس سكت من كيتاب المقاماته باذ شرح ٠+‏ غير أن أكثترها يوجد يه من 
التعليقات والحواشي ما ينتفم به القارىه + وقد اخترت من تلك 
الشروم والحوائى كل مابحتاج إليه طالب العلم فى تحصيل المقصود, 
ويستعين يه الراغب فى الأدب ؛ على ادراك المطلوب » ثم أضفت الى 
ذلك شيئا كثيرا نقلته من كتب أثسة النحو واللغة » ومن مجميم 
الأمشال , للعلامة المبدانى ,» وكتاب وفيات الأعيان وآنباء آبناء الؤمان, 
لأبن خلكان ٠‏ ثم من ديوان البحترى ٠‏ ومن ديوان المتنبى » وشرج 
المعلقات للزوزنى , وغير هذا من كتب الادب كل ذلك ليتيسر على 
من أعجبه الغوص فى بيحار اللغات العربية أن يظفر من دررها بكل 
جديمة عقيلة » وليسهل عل المولم بغرائب العلوم الأدببة المشرقية أن 
يصل من حواصس معادثها الى كل فلذة ثمينة جزيلة + والما المرجو ممن 


٠ في النسخة للطبوعة يبولاق : « إلا ب»‎ )١( 


ان 


نظر فى هذ! الشرح المختار أن لا يؤاخذنى على ما ظهر عليسه من 
العدرات > بل أن يسصس بسذيل كرمه ما اسستيان له من العورات ٠+‏ 
والله أسأله أن يجعل هذا الكتاب لمن تصفحه من أهل الشرق والغرب 
نافعأ عفيدا ٠‏ ولجميم من أسرع الى مورده من أبناء جتسنا ومن قير 
حسما عنيقا مريتا حميدا انتهى كلامه ٠‏ 

وقال فى المقدمة الفر نساوية لهذا الكتاب : ان المقامات البديعية 
نفضل المقامات الحريرية * 

وقد نرجم الى الفرنساوية عدة مقامات من الاثنكن فى مجمورعه: 
كاب الأتيس المفيدك » للطالب المستقيك » وجامع الشذونزن » من منظلوم 
ومتثور * وبالحماة فمعرفته خصوصا فى اللغة العر بية مشضصهورة » 
مع آنه لا يمكنه أن يتكلم بالعربى الابغاية الصعوبة ٠‏ وقد رأيت له 
فى بعضص كتب توقيفات عظيمة ٠‏ وايرادات جليلة » ومناقضات قوية, 
وله اطلاع عظيم على الكتب العلمية المؤلفة فى سائر اللغات , وسيب 
ذلك كله تمكنه من لغنته بالكلية » ثم تفرغه بعد ذلك لعرفة اللغات 
تصضسعر : 
العلمى ‏ لابرك بالتستي عليك > ,بالسشكرار وإالتسانى 
كم أعجمسى ألكن أخضصن ‏ أدرك بالشكرار كل فسن 

ومن جملة مؤلفائه الدالة على فضله 'كتاب فى النحو سسماه 
التحفة السنية , فى علم العر بية , فانه ذكر فيه علم النحو على ثر تيبب 
ا#مطيرسبه لم يسبق به أيدا » وله مجموع سماه الخثار من كتب. ائمة 
التفسير والعربية فى كشف الغطاء عن غوامضى الاصطلاحات النحوية 
واللغوية + فقد جمعه وترجمه من العربية الى الفر نساوية » وله غير 
ذلك من المؤلفات والتراجم خصوصا فى اللغة الفارسية > فانه بارع 
فيها غاية البراعة » وشهرته بالفضل فى بلاد الافرنج لاتدكر » .حتى 
اله قد أتحف بعلامات الشرف من كبار ملوكهم ٠‏ واتساع دائكرة 
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عذ! الحسر فى معرغة لغات أهل المشرق والمغرب القديمة والحدايثة 
بها بسهل تصديق ما قبل فى حق الفارابي فيلسوف الآسلام : من 
أنه "أن يعدن سبعين لسانا ولنذ كر أثر مثيه هنا مراعأة للنظير 1 
فنقول : 

هو أبو نصر محيك بن محمد بن طر شان من أوزلغ التر كي 
الغارابى الحكيم الفيلسوف فيلسوف الاسلام الماهر الياص + قدم 
على سيف الدولة بن حمدان ٠‏ وكأن مجلسه مجمع الفضلاء فى جميمع 
العلوم + فأدخل عليه » وهو يزى الأآثراك » وكان ذلك عادته فوقفب 
بين بديه » فقال له سيف الدولة : أجلس > فقال : حيث أنتك أو حيمك 
أنا ؟ فقال : حرث نت ء فتخطى رقاب الداس + حتى إنتهي الى مجلسن 
سيف الدولة وزاحمه فى مسئده حتى أشرجة عنه > وأكأن عل رأسى 
سريف الدولة مماليك وله معهم لسان يسارهم به قال أن يعرفه أحدء 
فقال لهم بذلك اللسسسان : إن هذ! الشيخ قد أساه الأدب 2 واتى 
مسائله عن أكشلياه إن لم يعرف بهسا فأخرجوه + فقال له أبو نمس 
بن للكه النسان : أيها الأمير أصبر © فان الأمور بعواقبها > تمصب 
سيف الدولة منه ٠‏ وقال له : اتحسن هذا اللسان ؟ فقال : نعم » 
سين آكتس من سبعين لساناء فعظم عندم + ثم خف يتكلم مم العلماء 
الحاضرين فى المجلس فى كل فين 2 ولم يزل كلامه يعلو . وكلامهم 
مسقل » حتى صمت الكل وقى يتكلم وعدم 2 ثم اشوا يكتبونث 
ما ولول لمر كيم امروب الوا وا 0 ال لكي 
أن تأكل ؟ قال : لاا ء قال : فهل نشرب ؟ قال : لا »> قال : فهسال 
تسمع ؟ قال ١‏ ل ماقام سيف السولة بالمقارالنات. فشر در 
ماهر في هذه الصناعة بأنواع الملاهى * فلم يحرك إحد منهم 5ذننه 
إلا عابه أبو نصر + وقال له : أخطات فقال له سيف الدولة : قهل 
نحسل فى هذه الصنعة شيئفا ؟ قال : نعم ٠‏ ثم أخرج من وسطه 
خريطة ‏ ففتحها » وأشخرج منهأ عيدانا فركبها 0 فضمحلك 
كل من في المجلس ثم فكها , وركيها » ولعب بها » فيكى كل من فى 


كك1ذ 


المجلس ٠.‏ ثم فكها 2 وركبها + ولسب بها . فنام كل من فى المجلس 
حتى إلبواب > فت ركهم فياما وخرج !1 ٠‏ 

كان متفردا بنفسه »2 لا بجالس النأس ٠‏ وكان مدة مقامه 
ياممحضق لا يكون غالبا الا عند مجتمع ماء 2 أق مساتبك أشجار ورياضء: 
يؤلفت هناك كتبه ٠‏ ويتتاوبه )١(‏ الستغلون عليه وكان يلازم غياض 
السفر جل ٠‏ وريما صئف هناك » وقد ينام . فتحمل الرييح تلك 
الأوراق 2 وتنقلها من مكان الى مكان ٠‏ قيل : وهو السيب في نقص 
بعضص مصنفاته كانه كان يصئففب فى الرقاع دون الكراريس ٠‏ 

وكان أتصد الئاس فى الدنيا متقللا منها أجرى عليه 
سيف الدشولة فى كل يوم أربعة دراهم » ومن شعره : 
لض دآيت الزمان تكسا وليس فى الصحبة التفاع 
كل رئيس افيبة مسلال وكل رأمن ا ننه صداع 
لزمتك | هيتىي وصندثت عرضضا به هن العسلزة اقتنصاع 
أشرب هما اقكنيت رإحها لهسبا على راحتى امسعاع 
فى سن قواريرهبا ندامى ومن - قراقيرهمأ ‏ سسماع 
وأحشنى من علوم قسوم | قد أقفرت منهم البقاع 

وهشنسسة : 

أخى الصل حيز ذى باطل وكين بالحقائق فى حيز 
فما الفار دار مقام لما ولا المرء فى الأرضي بالممجن 
بينسافس عمذا لهاا؛ على أقصل من الكلم الموجان 
وهل لمحن اله خطوطا وقعن على نقطة وفع مستوفسن 
محيط العوالم أولى بنا- فماذا التزاحم فى المركن 

'نوفى أبو نصمر الغارابى سنة 795 من الهجرة ٠‏ 


٠ » فى المطوعة اللولاقية : « وينعابه‎ )١( 


١ 


نم أن الفتون باللغة الفر نساوية قل بلغت درجة أوجها مستي 
ان كل علم فيه قاموس مرانب على حروف المعجم فى الفساظ العلوم 
الاصطلاحية » حتى علوم السوقة , فانها لها مدارس كمدرسة 
الطباخة » يعتى مجلس علماء الطياخة وشعرائها 2 وإن كان هذا من 
أنواع البوس , غير أنه يدل على اعتناء هذه البلاد بتحقيق مساثر 
الآأشياء » ولو الدانيئة وسواء فى ذلك الذكور والاناث ء فان لننساء 
تآليف عظيمة ومنهن مترجمات للكتب من لغة الى أخرى »2 مع حسن. 
العبارات وسيكها وجودتها , منهن من يتمتل يانضائها ومراسلاتها 
المستغربة ,» ومن هنا يظهر لك أن قول بعض آرياب الأمثال : جمال 
المرء عقله + وجمال المرآة لسانها » لا يايق يتنك البلاد ؛ فانهة ممأل 
فيها عن عقل المرأة وقريحتها وفهدها وعن معرفتها ٠‏ 

ثم العلوم الأدبية الفر نساوية لا بأس يها ء ولكن لغتها 
وأشعارها مبنية على عأدة جاهلية اليونان وتأليههم مأ يستحسئونه: 
فيقولون متلا : إله الحمال + واله العشضق + واله كنا , فأ لفاظهم فى 
بعض الأآسمبان كفربة صربحة وان كانوا لا يعلقدون مأ يقولون » وائما 
هذا من باب التمنيل ونحوه ٠‏ وبالجملة فكثير من الأشعار الفر نساوية 
لا بأس يه + ولنذدش. لك شيئا من بعضى أشعارهم مترجمة من كلام 
بعضهم للعيد الفقير : 
ماما القيلسوب» إتعبابقسسمت رأث الجميسيع جميساة 


كسفينة السسيسوو الى شسسعسه يسكون )> مهدولة 
لهفى ‏ على زمان الهنلا إن صصح كان يخبسلة 
وقوله مترجما لى 4 


ودع القلب فياك يا قال يا يال المسبعف الزاس 
إن روحى بالجراح إصطلت وعى المرء سمت بالقادر 
وسرورىق فى الهوى كحة مثل زصر الورق الزإصر 
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ومن القصيدة المسماة : نغلم العقود » فى كسر العود + للخواجة 
عقو ديه المصرى منهنا » الفر نساوى اإسيطانا » وقف اعتنيعةك بتر جيلتها 
سنة ألف ومائتينل واثنتين وأريبعين :1 ء وأخرجتها من ظلمات الكفر 
إلى نور الأسلام قول صاحيها ونامه للعبد الفقير : 
زادبى الحال اذ صفالل حسانى وغنائى بالعود والألسان 
بأسم ربيى والسادة الأعيان وثرنمت ‏ شسسحوة بالحصسان 
ويسعدى ذات الحبين المفدقى 
ذصسيغى سمعهاأ إلى النشادق ودفى اإلنار لممحظيا فى فُوؤادى 
فلهذا شعرى غد!ا فى اتقاكد ‏ وبد! من حماسه فى الفسراد 
لذوى إلفهم والمعارف يهدى 
أحرق العشق قذيها كاحتراقى فأنت تطفىء اللظلى بالعثاق 
قتضاممنسا شديمة الأمشضعاق وثلاثمداأا سماحة العشاق 
متب 2 2 جز أنغه 8 ك1 
ا 958 السبمع من رقيق التغانى وو أ سي مع يا أحتى صوت المتاغى 
يا خليق بال صلا ثرانى | أننىقد أحييت شعرواينهانى: 
وبعد هذ! بعدة أبيات تخلحي الشاعر الى ذم العثسيق وتوابعه 
فقال : 
وإحيائي واشجلتى صار فنى ) أثنى فى هوى الملاح أغا 
برخيم الغنا كظبى أنغمين | وبأومارى أبندى و 
ما أرى هذا للفضاثل أجدى 


أقايامىي كلها لى عقيمصه أو عمالى عواظب مسلتقيمه 
س ل طاعية الهموى مسقد يمة آقيمأ يله مواق سياه 


أقتفى هزلها وأرقضن سد 


مق إمتساء كأس التصصدمب جامل تير كافسل لأ يمبه 
مم أثى والله غير مريب | هلدتى محمة الذذكى التجييب 


انقخص المحيد والسوا! عق 


وقال يدم نفسه ويوبخها على العزم عل قراق صحيو بتى لأسيما 
وهى انتأذى من فراقه : 
ويح عن وسؤدد تستر به بنواح المبلاحجح كذ تشنهية 
يأ فؤادى سبل عند أى فقيه 0 يغفر الذنب من قتال بنيه 
لوال الفخار علك زنهدى ؟ 
يافؤادى قد أسلمتك الأمورا وأبادتك متجر!ا لن سورا 
أفترضى عل الظبا أن تحور! لسدمتك آلفياك آسيفا مقهورا 
حيث قددبت قلبها الآن قدا 
وهذه القصيدة كغيرها من الأإشعارالمترجمة من اللغة الفر نساوية 
عالية النفس فى أصلها » ولكن فى الترجمة تذهب يلاغتها + فلا تظهر 
على نفس صاحيها * ومثل ذلك اطائف القصائك العربية © فاه 
لا بمكن ثرجمتها الى غالب اللغات. الأفر نجية عن غير أن يذهب مس ء 
بل ريبمأ صسارت يأردة » وسسيانى ميم يق على غاألبه الأداب 
الفر نساوية والعلوم والفدون ٠‏ 


اا 


اكفصل الثالث 


( فى تابر الدولة الفرنسسية ) 


ولتكصف الغطاء عن لدبير الفرنساوية 2 ولستوقى غالب 
أحكامهم ,. ليكون ندبيرهم العجيب عبرة لطن اعئير ٠‏ فنقول : قد 
سلف لنا أن د باريس » عي كرسى بلاد الفرنسيسن ؛ وى محل 
اقامة ملك شر نسيا وأقاربه وعائلته اللسماأة «١‏ البر بون ( بضلم إلممام 
الموحدة ,2 وسكون (أراء وم الباء إلنانية ) فلا يكون ملك فرائساً 
ألا هن هذه العائلة ٠‏ 

ومملكة إالفر نساوية متوارثة ,2 ومسكن ملك فرنسأ ( سراية ع 
تسمى . « التوارى » ( يضم إلثاء واكسر الواو وكير الراء ) . والغالسب 
أن الغر نساوية يعبرون عن ديوان فرنسا بقولهم : « كابيئة التوترى 
بعنى ديوان هذه السراية , أى ديران الملك ٠‏ 

ثم ان أصل القوة فى ندبير المملكة لملك فرنسا + ثم للجماعة 
أهمل شسمبر دوبير )١(‏ » ( بيفتح الشين 2 وسكون الحم )© يعنى 
دجوانت م لير 2 نفشم الموحدة ) أنى أهل المشور الأولى + م لد.ربوان 
رسل العمالات / ثم إن الديوان الأول 2 يعتى دديوان «البى » هو 
فى قصر « بباريس » يسمى قصر « لقسميورغ » والديوان الثانى 


أ 18هط وعك عط7[توطت باألفر نسية أى مجلسى الأعيان ربلاسصلظ أن 
الؤلف استممل (©4) وهى للمقرد . مكان (و©8) وعى للجميعم ٠‏ 


ئن 


فى صر « بوربون ©* 2 ثم بلى ديرات روسل العمالات ديواإن الوزرفك 
الو كلاء 5 ديوان يسمى « الديوان الخصومى » , وبعد ذلائه 
بوجك دايوآت سمي « دردوآن سر المللك » ودبوان يسمى « ديوات الدولة 
للمشورة » فسينئذ ملك فرنسا صاحب قوة أنأمة فى مملكته شرط 
رضاء 'ننك الدواوين المذكورة »2 وله خصوصيات آخر سياتى ذكرها 
فى السياسة الفرنساوية ٠‏ 

ووظيفة آهل ديوان « البير » تجديد قانون مفقود 2 أو ابقاه 
قانون موجود على حاله ه ويسمي القانون عند الفر نساوية : شربعية : 
فلذدلك يقولون : شريعة الملك الفلاني ومن وظيفة ديوان « البير » أن 
يعضد حقوق تاج المملكة , ويحامى عنه » ويمائع سائر من يسرضص 
لها * وانعقاد هذا الديوإن بكون مدة معلومة من السنة ,2 فى زمن 
اجتماغ ديراث رسل العمالات ٠‏ باذن ملك الفر نسبيس ٠‏ وعدد أهل 
ذلك الديران غير منحصر فى عدة مخصوصة ؛ ولا يقيل دشخول الانسان 
فيه الا وهو ابن خمس. وعشرين سدة ولا يشرك فى الشورى إلا وهو 
ابن ثلاثين سسنة مالم يكن من بيت المملكة ؛ والا قبمجرد ولادته بحسب 
من أحصل هذا الديسوان ويشرك فى المسسورة حين يبلغ عمره 
-خمسأ وعسرين سصنة ٠‏ 

وكانت وظيفة « البرية > متوارثة للد كور فيقدم أكبر الأولاد , 
ثم بعد موته يقدم من يليه وهكذ! ٠‏ 

ووظيفة ديوان رسل العمالات غير منتوارثة ء ووظيفتهم اإمتحان 
القسوانين و الس سياسياتك والأوامر وإلنك بير وا لصحث عن أنراد 
الدولة ومدخولها ومصرقفها . والمئازعة فى ذلك والممانعة عن الرعية 
فى المكوس والفرد )١(‏ وغيرها , ابعادا للظلم والجور وهذ! الديوان 


)١(‏ الفرد جمم الفردهة وعحى الشريبة 2 وهى كلمة تستعيلها العامة فى عصى 
الى روقتما حفط + 


ا 


مؤلاف من عدة رو حال يتصدبهم أهالى إلعمالات و عدوهم أربعمائة وثمانية 
وعشرون رسولا ولا يقيل الا من يكورن سنة أربعيل سدئة ٠‏ ولابم 
أن يكون لكل واحد منهم عقارات تيلغ فردتها آلف قر نك كل مييه - 
وآما الوزراء فانهم متعددون , فمنهم وزير الأدور الداخلبة . لم قاس 
الحرب , - لس الأعور الخشارحية 7 قم وتس البجر والخار جحي من 
يلاد القفر نسيس ؛ النازلين بيلاد يعمروتها , في قير فلاد القر بنسيس, 
ثم وزير الخزينة ثم وزير الأمور الدينية 2 ثم وزسر انعليم الفنون 
والعستامع » نم وزير التجارات ووزير الأمور الداخلية نظير ( الكتخدل 
ببى مصر 2 ووزير الخزينة نظيرا لخازندار 2 ووزير التجارات نل 
ناظر التجارات + ووزير الأمور الشارجية نظير رئيس إقندى بالدولة 
العثمانية + ووزير الحرب نظسر نأظر عموم الجهادية 2 وحمكذا 2 غر 
كنه عندئا لبس وزبرا! وعندهم بعدونه من الوزراء ٠‏ 


وأما الديوان الخصومى قانه تخصيص الملك لحماعة بمنسورته 
باهم على مأدة مخصوصةء والغالب على أعل هذا الديوان كو نهم 
من أقاربه ووزرائه ٠‏ 

وأما ديوان سير الملك فانه بتالف من وزراء السىر ومن آربعة 
وزراء آخر ١»‏ لهم وزاوة مطلقة ثم جماعة من إرباب المشورة فى الدولة ٠»‏ 


وأما ديوان الدوتلة قانه بتألف ممن بعيئه الملك من أقاربه من 
الوزواء التسعة الكانمين سر الدولة » ثم من وزراء الدولة المطلقين : 
ومن أرباب المشورة ء ومن جماعة وكلاء على التقارير 2 ومن -جماعة 
يستمعون المشورة , ليتعلموا تدبير الدولة ٠‏ 

ومن ذلك ينضح لاك أن مناك فراسما ليس مطلق التصرف » 
وأآن السياسة إالفر نساوية هى قانون مقيد بحيث إن الحاكم هو الملك 
بشرط آن يعمل بما هو مذكور فى القوانيل التى يرضى بها أحمل 
الدواوين + وأن ديوان «٠‏ البير » يمائع عن الملك وديواإن رسل العمالات 


قشنا 


بحامى عن الرعية . والعانون الذدى يمشى عليه الفر نسساأوية الآن 
ويتخدونة أسياسيا لسعاسسستهم هو القانون الذى آلفه لهم ملكهم 
المسمى : لويز الثامن عنس ( يضم اللام وكسسر الواو ) ولازال مثيعا 
عناهم ومرضيا لهم 0 وفيسة أمور يه تكن ذوي العقول تسسا من 
يبأب العدل +٠‏ 


والكتاب المذكور الذى فيه هذا القانون يسمي الشرطة )١(‏ 
ومعناها فى اللغة اللاطينية ورقة ثم تسومح فيهأ ,2 فأطلقت على 
السجل المكدوب فيه الاحكام المقيدة + فخلنذكره لك , وإن كان غالب 
ما فيه ليس فى كتاب الله ثعالى . ولا فى سنة رسوله صلى الله علية 
وصلم + لتعرف كبف قد حكمت عقولهم بأن العدل والاتصاف من 
أسيباب تارمس الممالينك وراحة الساد ,ء وكيف إنقادت الحكام والرعايا 
لذللك . حتى عمرت بلادهىم 2 وكنلرت معارفهم 2 وثراكم غتاصم . 
وإرئاحتك قلوبهم . قلا تسمع فيهم من يشيكو ظلما بدا ء والعدل 
أساس العمران ٠‏ 

ولنذشر هنا نبذة مما قأله فيه العلماء والحكماء أو فى ضمده , 
من كلام بعضهم : ظلم اليتامى والأيامى مفتاح الفقر ٠‏ والحلم حجاب 
الآفات ٠‏ وقلوب الرعية خزؤثن ملكها , فما أودعه اياها ومجده فيها ٠‏ 
وقال آخر : لا سلطان الا برجال ولا رجال ألا بمال 2 ولا مال 
الا بعمارة , ولا عمارة الا بعدل ٠‏ وقيل فيمأ يقرب من هذا العنى * 
سلطان الملوك على أجسام الرعايا لا على قلوبهم ٠‏ وقال بعضهم : 
أبلغ الأشسماء فى أله بر المملكة تسا يدها بالعدل ٠‏ وحفظها من الخلل + 
وقيل : اذا أردت أن تنطاع فاطلب ما بمستطاع , إن المولى اذ! كلف 
عبده مالا يطيعه فقد أقام عذره فى مخالفته ٠‏ وقال بعضهى شعرا يفبد 
أن النصر يتوقف على العدل : 
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أن ورم ولاة الور نصمر! على العييك! 

وهيهات بلقى النعيسس غير معسبيب 
وكيفب يروم النصر من كان خلفه 

مهام خعيأءء سس قسى قلسوب 0 


وقال آخر : 
يه يمنت الععال: والفلشيوم- «١ ٠‏ والتضن. حون ٠‏ ليع وخر 
فمضعحم الظالم دس المضوصع وعصر غ الباغى قبس اللصر م 
إن القصياصضص واقم مالييق والدهر يجزى بيسير الفعل 

وفى ععهذ! القانون عدة مقاصد : المقصد الأول الحق العام 
د للعر تاق يه 0 التا نى : كيقية نأك واس المملكة : الكالت فى كال كيه خيبية 
ديوان « البير » ٠‏ الأرايم ؛ فى متصلب « ددوان رسيل العمألات » 
الدس هم أمنساء الرعايا و نوا بهم ٠‏ الخامسى : فى متنتصب الوزراء ٠‏ 
الرعية ٠‏ قال صاحب الشرطة المذاكورة : 


الكلام على <ى الفر نساوية اللنصوب لهم 
المادة الأولى : سائر الفر نساوية مستوون قدام الشريعة ٠»‏ 
المادة النانية : يعطون من أموالهم بغير امتياز شيثا معينا ليت 
المادة الثالية و كل وأ حلب متهم متأهمل | 8 أ منصبب كان 
وأى رائبة كانت * 


المادة الرابعة : ذات كل وإحد منهم يستقل لهأ + و يضمن أله 


با 


حريتها » فلا يتعرض له ١نسان‏ إلا ببعض حقوق مذكورة فى الشريعة, 
وبالصورة المعينة إلتى يطلبه بها الحاكم + 

المادة الخامسة : كل انسان موسود فى يلاد الفر نسيس بيتبع 
دينه كما يحب لا يشاركه أحد فى ذلك ٠‏ بل يعان على ذلك ويمتع 
من وتعرض اله فى عبادتنه * 

المادة السادسة: يصترط أن تكون الدولة علي الملله (القاثو ليقية) 
الحوارية الرومائية ٠‏ 

المادة السابعة : تعمير كنائس ( القاثوليقية ) وغيرهصم عن 
الصرانة يدفم له شىء من ببت مال النصرانية ولا يخرج منه شثىء 
لتعيكر معاد غير هذا إلندين + 

المادة المامنة : لا يملع اإنسان فى فرنسا آن يظهر رآيه وأن 
ينه , ويطبعه سرط أن لا يفضي ما في القانون فاذ! فى آزيل * 

اماد التاسعة : ساثئر الأاملاك والاراإضى حرم ٠‏ قلا يتعفدى أحد 
على ملك آخر + 

المادة العاشرة : للدولة دون غيرها أن نكره اتسانا على شراء 
عقاره لسيب عام النفع , بشرط أن تدقع ثمن إلمثل قبل الاستيلاء ٠‏ 

المادة الحادية عقرة : جميم ما مضى قبل هذا القائون من الآراء 
والقتن يحب تسبائة , وأكذلك ما وقم من المحكمة وأهل البلف . 

المادة اإلتانية عسرة : أشن العساكر يرتب وينقص عما كأن عليه 
وقد يعين بقانون معلوم وميم عساكر قى الير والبحر ٠‏ 

كمفية ندسير المملكة الفر نساوبة 

المادة الثالعة عشرة : ذات الملك محترمة ووزراؤه هم الكفلاء 
فى كل ما يقع » يعنى هم الذدين يطالبون , ويحكم عليهم » ولا يمكن 
أن بمضى حكم (لا (ذ( أنقده آمر الملك ٠‏ 


الخال 


المادة الرابعة عشيرة : الملثه هو أعظم أحل الدولة فهو الذدى 
يأمر وينهى فى عساكر الير والبحر وهو الذى يعقد الحرب والصلح 
والمماهدة والتجارة بين ملته وغيرها , وهو الدذىق يولى المباصميه 
الأصلية 2 ويجدد بعض قوانين وسياسات , ويأمر بما يلزم » ويمضيه 
إذا كأن فيه منفعة للدولة +٠‏ 

المادة الخامسة عشرة : اتددبير أمور المعاملات بفعل الملك وددوات 
1 إلبار © و « وديوات رسل العمالات * + 

إللادة السادسة عسرة : بقرر الملك وحده سزاء القوإنين » ويأمر 
.بأعلانها واظهارها ١‏ 

المادة السابعة عشسرة : معك القانون بأمر الملك الى دنوات 
0 الببر » أولا ,ع كم الى ديؤوات رسسل العمالات إلا قائنون !إحابات 
والفردة : فانه دبصث أولا الى ددوانث رسيل العمالاتك ٠‏ 

المادة النامئة عسرة : ننفت الدوئة القانون أذ! رضى دة جدهور 
كل من الديوانين ٠‏ 

المادة التاسعة عسرة : لأحف الددوإنين أن يلئمس من الملك 
إظهار قانون فى أمر كذا : وآأن يببن له فائدة وضع ذلك القانون ٠‏ 

الماأدة العشرون : بصنم هذا القانون بأحد الديوانيل فى مجلس 
سراق ٠‏ وما صضتهه أحدك الديواتن و استقر رأبه عليه ابمعاتهك للديوان 
الآخر بعك التفكر عشرة أيام ٠‏ 

المادة الحادية والعسرون : اذ! رضى الديوان الآخر بالقانون فاأنه 
بصوغ عرضه على الملك فاذ! طرحة الديرإن الآخر لا يمكن عرضه 
له أى لذلك الدروان مدة اجتماعه فى هذه السنة ٠‏ 

الثانية والعشرون : الملك وحده هو الذى يأذن بالغانون ويظهره 


٠ للرعية‎ 


تخليص الأبريز به ؟ ل لاإلا١ا‏ 


النالتة والعضرون : ماهية الملك محدودة له مدة تنوليته على 
كيفية واسدة لا تزيد ولا تنقصص عن القدر المعين له عند 'ثوليه من 
مجلس ديران « البير » يعنى ديران المشورة الأولى ٠‏ 


الرابعة والعشرون : ديوان « اليبير هو جزه ذاتى لتة 5 
القوانين التدبيرية + 


الخامسة وإلعشرون : يجتمع هحذ! الديوران و يقتح مدة أشير 


بآمر الملك في زمن وأاحد مع الفاح ديبوان روسل العمالاك قيفتسان 
معأ قى هورم واحنت ويفاقان كذلك ٠‏ 


الساد سيك والعشرون : لى أجتمع ديرات )١(‏ « البير ٠‏ فمل 
انفتاج دبوان رممل العمالاتث أو قبل إذن ملك قفرنسأا كان سنا ثري 
الترنبب العمسسادر من هذا المجلس هدة الاجتماع ممنوع الامفنساء 
وملغياء٠‏ 


السابعة والعششيرون : تسدمية الش .رخص « بس قراتساأ » عق محق» 
املك وعدد أهل ديوان « البير » غير محدود وللملك أن يلقب « إليبر » 
بأى لقب كان ء وله أن يحعل ذلك اللقب له مدة حباتة + وأن تجعله 
متوارثا لذر به ِ 


النامئة والعشرين : ومكن أن يدخل « البير »ه فى الديوان وحمو 
أبن خمس وعشرون سنة ء ولا يبدى رأيه فى المسورة الا بعد باوغه 
فى السن كاد نجي ميئة ٠‏ 

التاسيعة والعشرون : رئيس ديوان « البير » هر قاضى قضاط 


فرنسا مهردار ملكها أى وزير خاتم ملكها . فان اعتذر خلفه من أمل 
الديروان من يدينه الملك لذلك ٠‏ 


() مجفس الأعيان ٠‏ 
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الئلاثون : أقارب الملك وذراريه يكون لهم الدخول فى مرتبة 
«اليير يةه دمجرد ولادتهم » ويجلس كل منهم بعد رئيس ذلك الدريوان» 
ولا يكون لهم كلمة ورأى فى المجلس الا بعد باوغهم فى السن خمسا 

التحادبة والتلاثون : لإا يمكن لأحد من أصل ممحلس « البير 4 أن 
يبدخهل فى ذلك الديوان عد إنفتاحه ألا بأذن من الملك بآن سبحث 
رسولا فان قعلو! غير ذلك كان ما معل بحضرنهم لاغيأ ٠‏ 

الشانية والعلاثون : كل آراء ديوران « أالبير » بحب كتمهأ عن 

الالنة والثشلاتون : ديوان الملك هو الذى يستفل بالقضاء على 
الخبانة فى الدولة ونحوها من كل ما دضر الدولة مما همو مقرر فى 
الفوانن 5 

الرابعة والنلاثون : لا يمكن أن يقبض أحد على واحد من آمل 
ديوات « البير » الا بأمر ذلك الديوان . ولا يمكن أن يحكم عليه غيرهىم 
فى مواد الحنابات " 

دبوان رسل العمالات الذين هم وكلاء الرعية 

الخامفمسة والثلاثون : ديوات رصسل إلعمالات مؤلف عن محملة 
رصل ينتخيهم المنتخيون ( بكسر الخاء ) الاين يقل لهم « اللكتور » 
( يكسر اللام المشددة أ وسكون الكف ) وترئيبها مصنوع بقوانين 
ممخسمسو حسة 5 

السادسة والثلاثون : كال العمالات تبقى. على ما هى عليه قبل 
هذه الشرطة من عدد مالها من الرسل ٠‏ 

السابعة والثلاثون : من الآن قصاعدا تختار الرسل لتمكث 


1 


التامئة والئلاثون : لا يصلم الانسان للدخول فى ديرانت الرسيل 
لح اك بلغ أربعين سنة » وكان له أملاك يدقم عليها الفا قر نك 
مردة 5 

التاسعة والثلامون : لايد أن بجمع فى كل عمالة تمسو نا ألقه 
نفس مو حود فيهم شرطأ السسن ونئانك المذكوراإن > ليختار الر سل 
منها , قان لم يكمل ممن يدفعون ألف فرنك خمسون وجب تكميلها 
فم )231 لهم أملااك يدفعون عليها دون آلف فر نك 0 0-3 إاختبار إالرسيل 
عن جملة الخمسين ٠‏ 

الأر بعون : شرط 2 اللكثور 4 أي المنتخبه لل رسال إن يكون آله 
ملك يدفع فردثةه ثاثشماثئة قرنك , وأن بكون قد بلغ من العمر ثلا نس 

5 6 

المحادية والأر بعون : رؤساء مجلس اللمنتشيل ينصيهم ذلك , 
قنك خلون في أعل عد! المحلس ٠‏ 

ألشابة والأر دعوت 7 جلي إن يكون تيقب زسمل إأعمالات 
تصاعد؛ مستوطنا عادة فى تلك العمالة + : 

الشالكة والار بعونت :0 ر يس شغوات وسيل العبمالاك بنتعيسب» املك 
ويختاره من خمسة رسل يعرضهم ذلك الدبوان ٠‏ 

الرابعة والأربعون : مجالس هذا الديواإن تكون جهرية الا اذا 
تأرآاحد خوسة من رسل العمالات كثم شىء » قأله تجوز األخراج الناس 
الجأ لبه من الديوان * 


الخامسة والأربعون : الديوان بنقسم الى دواو بن صغيرة تسمى 


ار 


« البورو » يعنى مكاتب , فأهل هذه « البورى »© تمتحن الأشياء الى 
يستحستها الملك ويبعثها لها ٠‏ 


السادسة والأربعون : لا يقع تصليح شىء فى آداب سياسات. 
فرانساأ , ولا يمضى إلا اذ! رضى به الملك وبحت قيه فى نلك الدواوين 
المباهرة:: 

السابعية والاربعون : ديوان رسل العمالات» يتلقى تقارير طليه 
الفرد . والمكوس ولا تصيل إلى ديوانت «م الببر »> إلا أذ! رخفى بها ذلك 
الديراإن ٠‏ 

النامنة والآربعون : لا يمكن أن ينقد أمر الملك قي الفرد الا اذأ 
رضى نه الديوانان وأقره الملك ٠‏ 


التاسعة والاريعون : قردة العقار لا تقطعم الا سنة فسئة 
وعمخكن قطع غيرهاأ لأجل معلوم 5 


الخمسون : على الملك أن يأمر بفتح الديوانين كل سسمنة 
ولكن متى أراد . وله إن مطل ديوان رسل العمأالات .» يشرط أن 
يصدع ديوان رسل جديدا » وأن لا يزيد فى تجديد الآخر عن ثلاثة 
أشسهر 0 

الحادية والخمسون : لا يمكن أن يقيض أحد على إنسان من 
أهل مجلس روسل العمالات مدة فتح الديوران » وشهر! ونصفا قبل 
فتحة . وشهرا ونلصفا بتعيم * 

القائية والخمسون : لا يمكن أن يقبض على آحد من إعضاء 
الديوان بسبب مادة من مواد الحقويات + مادام الديوان مفتوحا , 
ومادام اجتماع الد يوان . ألا أذا بغت وهو مثلسس بالخطيثة أو أذْثُ 
الديوات ياخذه ٠‏ 


اما 


إسالية والخمسون : عرض الحال الذى يعرض على أسعد 
الديوانين لا يقبل الا أذ! كان مكموبا ,2 وآداب. السياسة الفر نساوية 
لا تجوز أن بقدم الانساأن تقر بر! سسفسه فى المجلس ٠‏ 

السسورواء 

المادة الرابعة الخمسون : يجوز أن يكون الوزس من أمل كل 
من الديرانين , وله زيادة على ذلك حق الحضور فى أحدهما » ومتى 
طلب أن يتكلم فى الديوان وحب أن يصغىي إلى كلامه ٠+‏ 

الخامسة والخمسون : يبسوغ لديوان رسسل العمالات أن يتهم 
الوزراء 2 فتسمم دعواه فى ديوان « البير » ليحكم بينهم ذلك الديران 

السادسة والخمسون : لا ينهم الوزس إلا بخيانة فى التدبير 
بالرشوة أو باختلاس الأموال : فيحكم عليه على حسب ما هو مسطر 
كى القوانين الملخصوصة * 

طائفة القفساة., 

المادة السابعة والخمسون : الحكم حق الملك ,» يعتبر كأنه صادر 
منه + فيحكم القضاة المنصبون من الملك الذدين لهم ماهية منْ بيت 
امال ونبشون الحكم جأسدم الملقل ٠‏ 

الثامنة والخمسون : اذا ولى اللك قاضيا وجب أبقأوُء ولا بجوز 
عزله 

التاسعة والخمسون : القضضاة المنصبون وقت هذه الشرطة 
لا يمكن عزلهم ولو انجدد قانون آآخر ٠‏ 

الستون : اقإمة قضاة المعاملات لا يمكن ١يطالها‏ إبدا ٠‏ 

الحادية .والستون : اقامة قضاة. المصالحة تبقى أيضا ولكن 
قاضي المصالحة يجوز عزله . وان كان منصبه بأتى له من الملك 


, ١1م8‎ 


التانية والسيئون : لا شىء بخرج عن حكم هؤلاء الفضاة 0 

الشالنة والستون : لا مسوغ بسبب ما تقدم تجف بد محا كم أو 
مجالس زائدة الا بجمع قضاة النقباء الذين يقال لهم « بربوتال 
4ِذ1 احتاج لآم الى ذلك 5 

الرابعة والستون : اقامة الدعوى والتشاسر بين الخصوم قدام 
الحا كم الشر عى تكون على رؤوس الأشهاد في .مواد العو باش : ألا إذآا 
كان الذانب مضيرا اشهاره بين العامة أو معخلا بالحياء » فأن اهل المحكمة 
يدر ون الئاس بأن هذا الآمر بيقع سيرا . 

الخامسة والستون : اقامة ( صنى ثلا ) الجماعة . المحكمين 
إلسماة « حورية الحنايات » لا تبطل أبدا , واذ! لوم تغيس بعضص 
شىء فى مواد القضاة لا يمكن الا إذا كان بقانون من الديوانين * 

السادسة والستون : قائون معاقبة الانسأن بالإسميلاء على 
ما تملكه يدام قد أبطل والكلبة , ولا ممكن لمعا ناه أبدا . 

السابعة والستون : للملك أن يعفو عن الانسان , وأن يبخفف 
مواد العقو بات ٠‏ 

الثامنة والستون : كتب قوائين السياسات التى عليها العمل 
الغير المناقضة لا فى هذا الشرطة لا ينسخ حكم:مأ فبهأ الا اذا تغير 
بقانون آخر ٠‏ 


حقوق الئاس التى يضمثها الديوان 

إلادة التاسعة والسعون 2 5 أهمل إلعسكر به سمو ل أصحاب 
خدمة دائمة أو متروكين لوقت الحاجة . وكل النساء المتوفى عنهن 
آزواحهن لخم فى ..العسكرية نبقى الهم علد حباثهم وظيفتهم ودر سوتهم 
وخر وجهام * 


ما 


السيعون : ديون الرعية التى فى ذمة الديراإن هى مضمونة 


المادة السادية والسبعون : لم يفضل لأهمل الشرف القديم من 
درجات الشرف الا الاسم فقط ء وكذلك لأآرباب الشرف الجديد , 
ثم لملك قفر!انسا أن يعطى درجة الشرف آالفر نساوى لأى انسان شماء 
ولكن ليس له أن يخص من يعطيه ذلك برفع الفرد ونحوها عنة , 
فليس لنقرف هزية غير التسمية ٠‏ 

ائثانية والسبعون : من له علامة التميين المسمسماة درسة 
« الشموالية » يعنى الفارس فى فنه فان له أن يحفظها على الصورة 
التى يعينها ملك فر نسا لهذه الدرحة ٠‏ 

التالنة والسيعون : القبائل والنزلات المخارجك من قر نسساأ 
لتعمير بلاد أخرى , وللاستيطان بها , تكون مدبرة بقوانين وسياساته 
أخرى ٠‏ 

الرابعة والسبعون : على كل ملك من ملوك فرنسا أن يحلف 
عند تولية المملكة الفر نساوية آلا بحيد عن هذه الشرطة ٠‏ 

ثم إن هذه الشرطة قد حصل فيها تغيير وتبديل من مند الفدنة 
الآخيرة الحاصلة فى سنة احدى وثلاثين وثمائماثة وآلفااء بتاريخ 
الميلاد » فراجعها فى باب قيامة الفر نساوية وطلبهم للحرية والمساواة 
إنتهى » فاذا تأملت رأيت أغلب مافى هذه الشرطة نعيسا ء وعلى 
كل حال فأمره نافذف عند الفر نساوية . ولنذكر هنا بعض ملاسظات 
فنقول ؛ 

قوله فى المأدة الأولى: ساثر الفر نسيس مستوون قدام الشر بعة, 
معناه سائر من يوجد فى بلاد فرنسأ من دفيمع ووضيح لا يخثلفون 
فى اجراء الأحكام المذكورة فى القانون حتى ان الدعوى الشرعية 


١م‎ 


نتقام على الملك وينفذ عليه الحكم كغيره , فانظر الى هذه المادة الآولى 
فانها لها 'نسلئط عظيم على اقامة العدل واسعاف المظلوم 2 وارضاء 
خاطر الغقير يانه كالعظيم نظر! إلى إجراء الأحكام ٠‏ 

ولقد كادت هذه القضصية أن سكون من جو [مصع الكسلم كيك 
إلفر نسأوبة ٠‏ وى من الادلة الواضحة على وصول العدل عند هم الى 
درجة عالية . ونقدمهم فى الآداب الحضرية ٠‏ 


وما يسمونه الحرية ويرغبون فيه هو عبن ما يطاق عليه عندنا 
العدل والانصاف وذلك , لأن معنى الحكم بالحر بة هو اقامة التساوي 
فى الأحكام والقوانين ,2 بحيث لا يجوز الحاكم على إنساأن 2 بل 
القوانن هى المحكمة والمعتبرة , قهذه البلاد حر بة بقول الشاعر : 

وقبست مسلا العييدل أتطسارها 
وفيها تن ولى المسقا والسوقًا 

وبالحملة إذ! وجد العدل فى قطن من الأقطار فهو نسيى اضدافى 
لا عدل كتلى حقيقى فانه لا وجود له الآن فى بلدة من البندان ٠.‏ فهو 
لحصر المستحيل فى الغول والعنقاء والخل الوفى , كما هو مذذا كور فى 
قوله : 
لما رأست تبني الزمان وما نم خل وفى للقسدؤكيد اصطفى 
أقنة: أن المستحيل شثلاثة الغول والنقاءه والخل إالوفى 

ومع أن ذلك ممنوع فى العنقاء . فانها : وع من الطيور » 
موحود الآغفرإد ٠‏ بذكن عند أر باب على ! للجشيا تفى - وذكر التعليى 
فى قصص الأثئبياء قضية العنقاء مع سيدنا سليمان ل خا تيا 
بالقدر تعم لا وحود لتعنقاء بالمعنى إمدهور عند العامة من العرب 


1١م‎ 


والافرنج : من أنهأ من.أعلاها عقاب ومن أسلفها أسد ,2 وعلى كل 
حال فليا فى الجملة وجود ٠‏ 

وأما المادة الثانية فانها محضص. سياسية . ويمكن أن يقال : 
ان (الفرد ) ونحوها لو كانت مرتيسة فى يلاد الاسلام كمأ هى 
فى تلك إلبلاد لعلابت إالنفس . خعسد_وصا إذ! كانت الزكواتك 
والفىء والغنيمة لانغى بحاجة بيت المال : أو كانت ممتوعة بالكلية 
وريما كان لها أصل فى الشريعهصة على بعض أقوال مذهب الامام 
الأعظم ٠‏ ومن الحكم المقررة عند قدماء الحكماء : « الخراج عمود 
املك وا٠‏ 

ومدة إقامتى ببأربسى لم أ سس مع أحد!ا يبشكو من اللمكورس 
د ( الفرد ) والدبايات أبدا , ولا متأثئرون , بحيث انها تؤخذ بكيفية 
لاتضر المعطى , وخنفم بيت ما لهم , خصوصا وأصحاب الأموال فى 
أمان الظلم والرشوة ٠‏ 

وأما المادة التالتة فلا ضرر فيها أبدا , بل من مزاياها إلهسا 
تحمل كل انشان على تعهد تعلمه ‏ حتى يقرب من منصب أعلى من 
متصيبة . وبهذا كثرت معارفهم 2 ولمع يقف تمدتهم على حالة واحدة 
مثل أصل !لصن والهند .2 ممن يعتبر ثوارث المسنائع والحرف : 
و بيقى للشخص دائمأ حرفة أبيه ٠‏ 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن مصر فى سالف الزمان كانت على 

هذا المنوال' ,» فأن' شربعة قدماء القبطة كانت تعين لكل السمسسان 
صتعئلة , ثم بحعلو نها متوارثة عنه لأولاده: قيل سبب .ذلك أن جمبييع 
الصئائم والحرف كأنت عندهم شريفة 2 فكانت هذه العسسادة من 
مقتضيات الأحوال , لاأنها تعين كثير! على يلوخ درحجسة الكمال فى 
الصبنائم ٠‏ 'لأن إلابن يحسبن عادة مأ رأى أياه يفعله عدة مرات 
بحضرئه . ولا يكون له طمع فى غيره , فهذه العادة كانت تقطع عرق 


كما 


الطمع :. وتجعل كل انسسان راضصيأ صتعته , لايتمنى أعلى ملهأ , 
دل ا يبحيث أله عن أخدر ام أمور لحك رارق تائعة لحر فته توصلق 9 
كمالها انتهى ٠‏ ش 


وبرد عليه أنه ليس فى كل انسان قابلية لتعلم صنعة أبيه , 
فقصره عايها ريما جعل الصغير خائيسا فى هذه الصنعة , واللحال 
أنه أو اشستغل بغيرها لصلح حاله 2 وبلغ آماله ٠‏ 

وأما المادة الرابعة والخامسة والسادسة والسايعة فاأنها نافعة 
لأصل البلاد والغر باء + فلذلك كبر أهل هذه البلاد وعمرت يكثير من 
الغرياء + وأما المادة النامنة فاأنها تفوى كل إنسان على أن يظهر رآيه 
وعذمه وسائر ما يخطر يباله » مما لا بغير غيره » فيعلم الانسسان 
سائر مأ فى نفس صاحبه خصوصا الورقات اليوميسية المسسماة 
م بالجورنالات » و « الكازيطات » الأولى دمع ( جرنال © والثانيسة 
جمع ( كازيطة ) فان الانسان يعرف ملها سائر الأخبار المتحددة ء 
سواء كانت داشلية أو خارجية , أى داخل المملكة أو خارجها , 
وان كأن قد يوجد فيهيا من الكذب مألا يحصى ,+ إلا الهسسا 
قد التضلمن أخبارا تتشدوق نفس الانسان الى العلم بها , على أنها 
رهما تضمنت مسائل علمية جديدة التحقيق ؛ أو تنبيهات مفيدة 
أو نما تم نافعة . سدواء كانت صسادرة من الحلبسل أو الحقير 71 
لآنه قد يخطر ببال الحقير مالا يخط.ر ببال العظيم . كما قال يعضهى: 
لانحتقر الرأى الجليل » يآنيك به الرجل الحقير فأن الدرة لاتستهان» 
لهيوان غواصها ؛ وقال الشساع. : 


لا سيعت ايه سذدمعيث بوأسجيد ورإيته فذاذإ هو الثتقلان 
ومن فوائدعا : أن الانسان اذا فعل قعلا عظيما + أو رديثا , 
وكان من الأمور المهمة كتبه أمل ( الجورنال ) ليكون معلوما لللخاص 


وذكنا 


العام ٠‏ لتر غبيمبه صاحب العمل الطيب ٠:‏ وزردم صساحب الفعلة 
الخييئة » وكذلك إذا كان الانسان مظلوما من إنسان ,2 كتب مظلمته 
قي هاه الورقات . فيطلع عليها الخاص وإلعام ) فبعرف قصسسية 
المظلوم والظالم من غير عدول عما وقع فيها , ولا تبديل » وتصل 5 
محل الحكم ويحكم فيها بحسب القوانين المقررة فيكون مثل هذا 
الأعر عبرة لمن يعتير ٠‏ 

وآما المادة التاسعة فانها عن العدل والانصاف »2 وهى واحبة 
تضيط جور الأقوياء على الضعاف ٠‏ وتعقيبها يما فى العاشرة من باأبه 
إللياقة الظامرة » وفى اللادة الخامسة عشرة نكعة لطيفة 2 ومهى : 
أن تدر آمر المعاملات لثلاثة مرائب , المرتبسة الأولى : الملك مع 
وزراته .والثانية : مرانبة 7 السرية 3 المحاميسة للمنك ,+ والثالثة : 
مركية رسل العمالات الذين هم وكثلاء الرعية والمحامون عنهم 2 حتتى 
لاتظلم من آحد , وحيثما كانت رسل العمالات قاثمة مقام الرعية , 
ومتكلمة على لسانها كانت الرعية كأنها حاكمة نفسلها * وعلى كل 
حال فهى مائعة للظلم عن نفسهأ ينفسها 2 وحى آمنة منه بالكلية ٠‏ 
ويا يخفى عليك حكمة باقى المواد ٠‏ 


كبا 


خلاصة حقوق الفرنساوية الآن بعد سئة 9م ؟ 


حقوق الفر نساوية الواجبة لهم والواجبة عليهم 
( مضمون القرطة بعد التغيير ) 


و المنسب والشرف والغنى فأن هده مزايا لا انشع لها الا فى الاحتما + 
الانسانى والتحضر تقط »2 لا فى الشر بعة فلذلك كأن جميعهم فقيل 
فى المناضيي العسكربة والبلدية , كما أنه يعن الدولة من ماله ع 
قدر اله ٠.‏ 

وقد ضمنت السريعة لكل انسأن التمتم بحر يته الشخصية ٠‏ 
حتى لايمكن القبغى على إنسأن إلا فى الصسورزة المذكورة فى كتب 
الأحكام ومن قيضصس.ن سي إنسأآن فى صورة غير منصوصة فى الأحكاء 
يعاقب عقوبة شديدة ٠‏ 

ومن الآشياء التى نرائبت على الحرية عند الفرنساوية أن كل 
انسانل يتبع دينه الذى يختاره يكون 'نحصرت حماية الدوئة ويعاقي. 
من 'نعرض العايد فى عبادته ٠‏ 

ولا يجوز وقفب شىء على الكنائس أو اهداء شىء لها (لا جاذق 
صر يع من إلدو يه ا 

وكل قر نساوى له أن ببدى رأيه فى مأدة السياسات > أق على 
مادة الآديان 2 بشرط أن لابخل بالانتظام المذكور فى كتب الأسكام ٠‏ 


ق 


كل الأملاك على الاطلاق حرم لانهتئك ٠‏ فلا يكره اإلسان أيا! 
عنى اعطاء ملكه الا لمصلحة عامة 2 يشرط أخذه قبل التخلية قيمته , 
والمحكمة هى التى نحكم يذلك ٠‏ 

كل إنسان عليه أن يعين فى حنظ المملكة العسكرية بشخصه: 
يمعنى آنه كل سنة يجمع أولاد احدى وعشر ين سيئة لتضعرب الفرعة , 
لأخد العساكر السنوية منهم » ومدة الخدمة العسكرية ثمان سنوات» 
وكل فر ساوى عمره. ثمان عشيمرة سنة ,2 وله حقوقه البلدية يمكنه 
أن يتطوع ويدخل العسكرية ٠‏ 


ويعافى من العسسكرية عدة أناس : الأول : من طوله دون 
عثر وخمسة وسيعين ( سنثيمض| ) يعنى أريعسة اأقدام وعشرة 
برامق )١(‏ : النائى : أصحاب العثل : النالث الاين أكير الاخسوة 
الأيتام من أبيهم وآمهم : الرايع ٠‏ الاين البكرى او المتفرد آم أبن 
إلا من الأكير أو المنقرت عند فقده اذا كانت الام والجدة لازدج لهسا 
أو كان أبوه أعمى أقى سنه سبعين سنة : الخامس : البكرى أحصد 
الأخوين اللذين وقعا فى قرعة لمة واحدة ٠‏ السادس : الأخ الذى 
أخوه بأق نحت البيرقى أو مات فى الخدمة أى جرم فى الحرب » 
ولو آرات السساأن أن يسوب عهنه غيره قان المتوب عنه يضمن 
آلنائب سنة من خوف الهرب , الا إذا كان الهارب قبض عليه فى 
السنة أو مات 'نحت بيرق الفر نساوية , وفى أحد وعشس ين فى شهر 
( دقمبر ) (؟) من كل سنة كل العساكر التى تمت خدمتهم يؤذن 
لهم بالعود الى محلهم ٠‏ 

ولا كان لايمكن لكل انسان أن يدخل بنفسه فى عمل الدولة , 
وكلت الرعية بتمامها عنها فى ذلك أربحمائة وثلاثين وكيلا تبعثها 


43 أصما بع , 
زه مك١‏ فى المطبوعة و لمعنه [ لالتسمسيى * 
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الى باريس فى المسورة : وهؤلاء الوكلاء تختارهم الرعية وتو كلهم 
بأن يمانعوا عن حقها , ويصتعوا ما فيه مصلحة لها ء وذلك أن كل 
فر نساوى مستكمل للشروط التى منها أن بيكون عمره نخمسا وعشرين 
سسنة ء له أن يكون ممن له مدخل قى انتخاب روسل عمالاتة ٠‏ 

وكل فر نساوى له أن يكون رسولا إذ! كان عمره ثلاثين سسلنة ء 
وكان موصوفا بالشروط المذكورة فى كتثاب الأحكام ٠‏ 

وفى كل هأمورية مجمع اختبار وانتخاب + ومجامع انتخاب 
للأقاليم الصسمغرة : ومجامم المأموريات الكبيرة مؤلفة من المنتخبين 
الكيار , وتعين ؟الا١‏ رسولا 2 ومجامع التدمساب الاقاليم الصغيرة 
تعين 85/8؟ رسيولا . ودفاتئر أرياب الانتخاب تطيمع وتكب فى العترق 
شهر! قبل فتح مجامع الانتخاب حتى اله يمكن لكل انسأن آن يكتب 
إعلاما به , وكل منتتخب ( بكسي الضاء )6 يكتب رأيه سرا فى ورقة 
ويعطيها للرئيس مطوية والرئيس يضعها فى إناء القرعة ٠‏ 

وديوان رسل العمالات يتحدد أهله بالكلية كل خمس ستوات» 
ولابمكن أخد الفرد الا يخلاصة من مشورة الديوانئيل . مقررة من 
طرف الملك + ويمكن لأهل البلدان أن برإسسلو! أممل الديوانين 
بطرق ( العرضحال ) ليشتكو! من شىء ويعرضوا شيئا نافعا * 


القضماة لاينعزلون فلا يحكم على انسان الا يقضاة محسل 
استيطائه ٠‏ والدعاوى نقام جهر! »2 وذئوب الجنايات لا يحكم فيها 


الا بحضرة جماعة يسمون « !لجوريين )١(‏ » والعقوبة بالقبش على 
الأموال بطلت ٠‏ 


للملك أن يعفو عن المعاقب' وأن يخففب العقاب الشديهم - على 
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المناك وورنته أن يحلفوا عند ارتفاء الكرسى بأن يبملوا بما فى كناب 
قوائين المملكة ٠‏ 

ثم إنه يطول علينأ ذكر الاحكام الشرعية أى القانو نييسه 
المنصوبة عند العرنساوية : فلتقل : إن إحكامهسم القائنونية ليست 
مستنبطة من الكتب ( ص ©8686 ) السماوية 2 وإانما هى مأخوذة من 
خارة الغرورم ٠‏ وبقال لها : الحقوق الغر نسباوية أى حقوق 
الفر نساوبة يعضاهم على يعض »2 وذلك لأآن الحقوق عند الافر نمم 
مختلفة ١‏ ثم ان بباريس عدة محاكم ومى كل محكمة قاض كبير كآنه 
قاضىي الضساة وحولة رؤساء وآرباب مسورة + ووكلاء الخصوم 4 
قوعنامون للخصوم و توا عن الحامن . و عو قح الوقانع 5 

( لمسعر ) 

مسن ادعى أن له بحاجسية تخرجه عن منهج الشرعم 
قثا نكونن له صباحس سسا فانه ضى ونسلا تفسسسسع 


الفصل الرابع 


[ فى عادة سكنى أهل باريس وما يتبح ذلك ] 


من المعلوم أن البلدة أى المدينة تبلخ من الحضسارة على قدر 
معرفتها . ويعدها عن حالة الخشونة والتوحش ٠‏ والبلاد الافر نجية 
مشسحونة يأنواع المعارف والآداب التى لامنكر اتسبسان أنها تجلب 
الأنس وانزين العمرإن + وقد تقرر آن إالملة المرنساوية ممتازة بين 
الأممع إلافر نجية بكثرة تعلقها بالفتون والمعارف + مهى أعظم أدبا 
وعمرانا والبتادر أولى فى العمارات عادة من القرى والفشسسيام ٠‏ 
والمدن العظمى أولى من سدائر البنادر ونحت المملكة أولى من سائر 
ما عدإها من مدن نلك المملكة قدينثف لا عجبيه أن قيل : أن يأر فس 
التى هى قاعدة ملك الفر نسيس من أعظم يسلاد الاقر نج متسساء ء 
وعمارة + وان كاست عمأراتهأ غير سيدة المادة فهى حيدة الهندسسسة 
والصناعة . على أنه ربما يقال أيضا : ان مادتها حيدة إلا أنهسسا 
ناقصة , لعدم كثرة حجر الرشام فيها , ولخلوها عن بعض أشمياء 
آخر ل كيف لا ؟ وأساس حيطائتها من أحجسار النحاتنة + وكذلك 
الحيطان الخارحية . وآما الدإخلية خالها تنخلذ من الخشسب الحيد 
فى الغالب + وأما عواميدها فهى غاليأ من النحاس » فقلى أن كانت 
من الرخام 2 كما أن تبليط الألرض يتخذ من حجر البلاط 2 وقد يكون 
من الر ام الأأسوت مع إلبلاط . وذلك أن إلطرق داثما مبلطة يحجر 
#لبلاط المر بع + والحيشسان مبلطة بالبلاط المذكور + والقيعان بالآجر 


تخليص الابريز ج؟  ١98‏ 


أو بالخشبي . أو ياش مر الأسود مع البلا المشضغول » وحودة الحجر 
أو الخضب تختلف باختلاف يسار الانسان ٠‏ 

م أن حيطان الغرقات والأرضص ا حت سيب كمأ انقد.م ٠‏ وهم 
يطلونة يطبونه بالطلاء 2 ثم يسترون الحيطان يورق منقوش نعشيا 
نطيعا , فهو أحسن من عادذة تبييص الحيطان بالجير , فان الورف 
لابعود منه شىء على من مس الجدار 2 يخلاف الجير ٠‏ بل وهو امون 
مصرفا وأعظم منظرا وأسهل فعلا خصوصا فى ( أوضاتهم ) المزينة 
بأنواع من الأمتعة التى لايمكن الافصاح عنها ٠‏ غاية ما يقال : ان 
إلفر نساوية يحاولون اضعاف نور ( الأوض © بوضع الستائر الملونة, 
خصوصا الخضراء ,» وأرض أوضهم ميلطة يخسشسب أ بنوع من 
القرميك الألحمر 2 ويحكون أرض ( الأوضة ) كل يسوم بالسمع 
الأصفر » المسمى عئدهم شمم المحلت + وعندهم حكا كون بالأ-صسرة 
معدون لذلك بالخصوص »: وتنحت أسرنهم , المكسوة بالمخيشسات 
وبالمسجرات وغيرها ء سجادات عظيمة يطؤونها بالنعال 2» وفى كل 
( أوضة ) مدخنة للنار 2 وهى على شكل صفة القذل مرخمة يجيد 
الرخام وفوقها سماعة « بشستختة » )١(‏ ودول الساعة من الجيتين 
آنية من تقلبد الرخام الأبيضى , أو من البلور , فيها أزهار أو تقليد 
إزهار 2 وحول هذ! من الجهتين القناديل الافرنجية الدولابية التى 
لايدرك صورتها حقيقية الا من رأها موقودة وفى غالب (أوضهم) آلات 
الموسيقى المسماة « البيانو > ( بكسر البأء وضم النون ) ١‏ كقأذا 
كانت ( الأوضة © أوضة شغل وقراءة ففيها طاولة مشستملة عل 
آلات الكثابة وغيرها , مئل سكاكين قطع الورق الصبوعة من العام 
أو البقفس (5) أو غيرهما + وأغلب ( الآوض ) مشصحونة بالصور . 


٠ موع من المناضك الصغيرة ذات الادراج‎ )١( 
٠ (؟) اسم لتوع من الاشسجار‎ 


أ 


خشصوصأا صور الأقارب ٠‏ وقى ( أوضة ) الشغل أضآأ قك توحله 
صور « عجيبة ه وأشياء من غراثيبه ما كان عند القدماء على 
إختلافهم 0 

وربمأا رأيت على طاولة الشغل أوراق الوقائع على اختصلاف 
أجناسيها , وريما رأبت كذلك كين ( أوضص ) ألا كاسن ( الحفات ) 
العظيمة إلتى وقد يسمومع العسيل + وريسا رآاست أيضنا فى 
أ مس تحدة والوقائع وغيرها لتسلية من أراد من الضسيوف أن امسر سج 
ناظره 2 وهنزه خاطره فى قراءة هاه الأشياه . وهذ! يدل على كشرة 
اهتمام القر نساوية بقراءة الكتب » فهى أنسهم ٠‏ 

ومن التوقيعات اللطيقة 5 إلكتاب وعاء ميلع علما + وظرفه 
حشى ظرفا » ومن لك بروضة تقلب في مجر وبسستأن يبحمل فى كم » 
وما أحسن قول بعضهم شعرا : 
دفتئري مو فسى وفكرئى سمار قي ويدى لنادمي , وحلمى ضشجيعىي 
ولسانى سيفى2 و يطشى قر يضى ودواتى عيشى + وذرجى ربيعى 

وقال آخص ؛ 
لنأ جلسساء ما يمل حدديثهم إلياه همأمونون غيب ومشسهد؛! 
يفيدوننا من علمهم علم مأمفى وعقلا وتأو سيا ورايا مسدت!! 
فان قلت أموات فما أنت كاذب وإن قلت أحباء قلسست مفقندة 


ومن كلام بعضهم : نعم المحدث الدقثر + ومن كلام يحض 
الظرقاء : ما رأيت ياكيا أحسن تبسسسما من القلم 0 ثم أن جميع 
هذه النحفي يكمل الأنس بها بحضور سيدة البيثت أى زوحة صاحبه 
النى تحيى الضيوف أصالة , وزوجها يحييهم بالتبعية . فاين 
هذه ( الأوض ) بمأ احتوت عليه من اللطائف من ( !إوضمنا ) التى 
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يحيا فيهاأ الانسان باعطاء شيق )١(‏ المخان من بد خادم فى الغالميه 
قبيج اللثوتن * 

وآما السقوف فاأنها من الخشسب النفيس . شم إن البيت فى 
العادة مصتوع من أربع طبقات »2 بعضهاً قوق بعض ما عدا البنباء 
الأرضى فلا يحسب دور! وقد يصل الى سبعة أدوار ,+ وغيرها تحمت 
الآرض من المخادع التتى تستعمل أيضا لربط الخيل ١‏ أو المطيخ 
بودخائر البيت , وخصوصا إلسبيذ والخشب للوقود ٠‏ 


ثم إن البيت عندهم كما فى بيوت القاهرة , مشتمل على عدة 
مساكن مستقلة ففى كل دور من أدوار اإلبيت جملة مساكن »2 وكل 
مسمكن مننافذ ( الأوضات ) + وقد جرت عادتهم يتقسيم البيوت 
الى ثلاث مراتنب > المرتبة الأولىي : بيت عادى ٠‏ وإلثانية : بيت لأحد 
من الكيار ٠‏ والثالنة : يببسوت المنلك وأقاريه ودواوين السسسورة 
ونسيوها , قالآأول يسمى : ببتا ء والثاني تسدمى : دار! , والثالك 
يسمى : فعرا أو ( سراية ) * 


وديمكن أيضا نقسيم البيوت من ححيثية أخرى إلى ثلاث مراتب 
إيضا : الحرتبة الأولى : البيوت التى لها حاجب , ولها ياب كبير يسع 
دخول العرربة منه » وألثانية : الببوت التى داخلها دهاليز ولهساأً 
بواب » ولايمكن أن تدخل العربة من بابها . والثالثة البيوت التى 
لا بواب لها , أى لا مكان للبواب فيها يسكن فيه , ووظيفة البواب 
فى باريس أن ينتظر الساكن الى نصف الليل + فاذا أراده الساكن 
آن ,بسهر فى المدديئة زيادة عن اللييل ؛ فعليه أن يتبه البواب 
لينتظره 0 ولكن لاا أث نعطي.ة عض شىء : وأبسس عل الصسيارات 
بواب آصالا » وليس لها أهواب كما فى عصر ٠‏ 


يبيب 0 


)١١‏ الشسيق : أنوبة مجوخة هن عورم المششبى بعثست فى إحد طرقيها الجحجر 
'الذى يوخمم يه التسغ وكانت تستعمل للتدشين قى ذلك الفصير * 


ككا 


ثم أن العقارات بباريس غالية الثمن والكراء , سحتي أن الدار 
العظيمة قد يبلخ ثمنها مليون فرنك » يعنى نحو ثلاثة ملايين قروشا 
مصير به , ثم ان كراء المسماكن فى باريس قد يكون لمحدر ةق المسسكن ء 
وقد يستأجرها الانسان يفراشها العضيم و جميع أثاثها وآلاتهأ ٠‏ 

وآلات البيت عند الفرنسيس هى آلات الطياخة واللماكل 
بأجمعها 2 يطقمها المشمل على الفضيات ونحوها , وآلة الفراسشس, 
لننوم :. وهو فى الغالب عدة طراحات إحهاها من الربشس . وملاية 
فرشه اتنتغير كل شهر ء وحرامات الغطاء , ثم آلات التجحمل » و تلقىي, 
الؤزؤوار 2 وى إالكراسى اللمكسوة بالهحعرس وتحسوه 
والشزلانات )١(‏ المكسوة كذلك , والكراسى العادية والآلات العظيمة 
المدظر , كالساعات الكبيرة المسماة عندهم : « ينتدول » وكأوانى 
الأزهار العظيمة » وغيرها من آوانى القهوة المموهة بالذهب وكالحفة 
المعلقة التى نتقد بالشموع المكررة , وكخزانة الكتب التى لهأ باب 
من ( القزاز ) يظهر منه ما فيها من الكتب جيدة التجليد 2 وكل 
السان له خزنة كتب سواء الغتى أى إلفقر حيث أن سسائر العامة 
يكتبون ويقرءون ٠‏ 

والغالب أن الرجل ينام فى ( أوضة ) غير التى تنسام فيها 
زوسنه + إدآا تقادم الزواج 0 

ومن العوائدا النتى لا بآس بها أن قصر هلك فرنسا وقصور 
أقاريه تنفتمح حين خروج السلطان وأقاربه كل سسنة الى الاقامة فى 
الخلاء مدة أشهر , فيدخل ساثر الئاس للفسسرجة على بيت الملك 
وأقاربه » فيرون أثاث البيت وسائر الأشياء الغريبة , ولكن لايدخل 
أحد إلا بورقة مطبوعة مكثوب فيها الاذن بدخول شخص أو شخصين 
أو أكثر , وهذه إالورقة نوحجد عند كثير من الناس كاذا طلبها الانسان. 


» أنى الكراسى الطرال‎ ٠ ألتى يسمى واحدها بالشازئون‎ )١( 
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ممن يعرقه أعطاها له 2 فترى فى البويت ازدحاماً عظيما للفرسة على 
جميع ما فى حريم الملك وأفاربه , وقد دخلت ذلك عدة مرات فرأيه 
من الامور العجيبة التى ينبغى التفرج عليها ,» وفيه كثير من الصور 
التى لاتمتاز عن الناس الا بعدم النطق ء وفيه مصور كثير من ملوك 
قرنسا وغيرهم ؛ وكل أقارب السلطية وكل الألشسياء الغر يبه , 
وآغلب الأشيساء الموجودة فى حنسر يم السلطيسة مستحسضشة من 
حجملة جودة صناعتها لانفاستها بالمادة مثلا سائر الفراشي كالكراسى 
والأسرة حتى كراسي المملكة مشغولة شغلا عظيما بالقصبه المخيشي» 
ومطلية بالذحب الا أنه لايوجد بها كثير من الأحجار الكريمة كما 
يوجد ببلادنا ببيوت الأمراء الكبار يبكثرة + قميني آمور الفرنساوية 
فى جميع أمورعم على التتجمل لا على الزينة واظهار الغنى والتفاخر ٠‏ 


ثم سائر الأغنياء « يباريس ٠»‏ يسكنون فى الشيتاه فى نفس 
المديئة وقد أسلغنا فى ذكر طبيعة اقليم هد بأريس » أن كل بيست يه 
مداخن نتقد فيها النيران في القيعان ( والأود ) وأما فى مدة الحر , 
قمن له يسار سكن فى الخلاء . لآن القصور بالخلاه أسلم هواء من 
:داخل المدينة 2 ومن الئاس من يسافر فى يعض يلاد فرنسا 
أو ما جاورها من إلبلاد » ليستئنشق رأإحة البلاد الغرببة ٠‏ و بطلم 
على البلاد » ويعرف عوائد أملها ٠‏ خصوصا فى مدة من السنة تسمى 
عندهم مدة التعطيل » أو مدة الفراغ 2 يعنى البطالة 2» حتى النساء 
فانهن يسافرن وحدهن ,2 أو مع رجل يتفق معهن على السفر , 
وينفقن عليه مدة سقره معهن , لأن النساء أيضا متولعات بحب 
المعارف والوقوف عل أسرار الكائنات والبحث عنها , أو ليسنى آثئه 
قد يأتى منهن من بلاد الافرنج إلى مصر , ليرى غرائيها من الأهرام 


والبرابى )١(‏ وغيرها , فهن كالرجال فى جميع الأمور ٠‏ نعم قد 


زؤأع المسيلات ٠‏ 
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يوجد منهن يعض نساء غنيات مستورات الحال يمكن من النفسهن 
الأجنبى ٠‏ وهن غير منزوجات فيشعرون بالحمل » ويخشين الفضيبيحة 
بين الداس » فيظهرن السفر لمجرد السياحة أو لمقصد آخر ليلدن ,2 
ويضعن المولود عند مرضمع بأجرة خاصة ليتربى فى البلاد الغريبة , 
ومع هذا الآمر فليس يشسائم , وبالجملة « ما كل يارقة تجسود 
بمأئها » ففى نساء الفر نساوية ذوات العرض + ومئهن من هى يضمد 
ذلك , وهو الأغلب لاستيلاء فن العشق فى فرنسا على قلوب غالبب 
الناس ذكورا واناثا وعضقهم معلل , لأنهم لايصدقون يانه يكون 
لغير ذلك إلا آنه قد يقم بين الشاب والشسابة فيعقبه الزواج ٠‏ 


وهما يمدح به الفر نساوية نظافة بيوتهن من سائر الأوساخ , 
وان كانت بالئسية لبيوت أعصل القلمتسك كلا شىء فان آمل الفلمتك 
أشسك جميسم الأمم نظا ظامرية كنا إن امل مص قن قديم 
الزمان كائوا أيضا أعظم أحل الدانيا نظانة ٠‏ ولم بقلدهى ذراريهم وهم 
القبطة فى ذلك ٠‏ 


وكما أن باريس نظيفة فهى خلية أيضا من السميات » بل ومن 
الحشرات قلا يسمع يأن إنسانا فيها لدغته عقسرب أبدا ,» وتعهفد 
الفر نساوية تنظيفب بيوتهم وملايسهم أمر عجيبب ,» وبيواتهم داثما 
عثريلة سني كبر كبامكيا الرضوعة بالقيسة وعسديا عنانيا 
يجلب النور والهواء داخل البيوت وشارجها وظرفات (؟) الشسبابيك 
دائما من ( القزاز ) حتى إذا أغلقت كان الثور لابحجب أصيلا + 
وفوقها دائما الستائر : للغنى والفقير , كما أن ستاثر إالفرش التى 
هى نوع عن الناموسية غالبة لسائي أعل باريمس * 


(5) بريد هآ يسمى الضرقة : إالمراخ ء 


امح 


الفصل الخامس 
[ فى أغذية أهل باريس وفي عاداتهم فى المآكل والمسارب ] 


اعلم أن قوت أهل المدينة هو الحنطة . وهى فى إالغالب صغيرة 
الحبوب , إلا اذا كانت منقولة من البلاد الغريبة فيطحنونها فى 
طواحينل الهواء وللاء . و بزو نها عند الغرإن فيبسساع الخبنز فى 
دكانه ,. وسائش الناس لها مرتب يومى نستريه من الخباز » وعلة 
ذلك 'نوفير الزمان والاقتصاد قيه لأن سائر الناس مشغولون قى 
أشفال خاصة . فصناعة العيشي فى البيوت تشغلهم ٠‏ 

ثم ان المحتسب يأمر الخبازين أن يكون عندهم كل يرم من 
العيشضش ما يكفى المدينة وفى الحقيقة لاممكن فقد العيشى أبدا بمدينه 
باريس بل ولا فقد غيره من آأمور الأغذدية * 

وأدم آأعل هذه المديئة اللحوم والبقول والخضراوات والاليان 
والبيضى وغيرها » والغالب تعدد الأطعمة ولو عند الفقراء ٠‏ ثم أن 
المذا بيع عندهم تكون بأطراف المدينة لادإخلها 2 وحكمة ذلك أمرات 
دفع الوخم + ودفم أضرار البهائم إذا انفلتت ٠‏ وكيفية الذيم تختلف 
عند يم م فأمأ ذبع الضأن خانه أهون من ذيح غيره . قانهم ينفذونت 
إلسكين وراء زوره يعنى بين زوره ورقيته 2 ثم يقطعونه بعكس 
ما نفعل ٠‏ وأما ذيم العحول فانه مثله + وأماأ الثيران فيضم بونها 
بمقامع من حديد فى وسط رأسها فيدوخ من عظلم الخبط » ثم 


ود 


كررون ذلك عدة مرات » فيقطم التور النفس مم يقاء الس كة , ثم 
بذيحونهة كما تسم من دماح الضأن » ولقشسشف بعك خادصسا لى 
مصريا إلى المديم ليذيم مأ اشثتري منه كما هو عادثى , فلما رأى 
معاملة الثران بمثل ذلك الأمر اليشم جاء يستجير ويحمد الله تعالى 
حيث لم يجمله ثورا فى لاد الافرنج , والا لذاق العذاب كالثيران 
التى رآها 1 والسحصول والشيران تكون من اليقر أذ لا ودود 
للجواميس بهذه البلاد الا للفرجة ٠‏ 


وآمآ دبج الطيور قانه عل أنواع مشعلفة : فمتهم من بصمنع 
فيها كالغنم » ومنهم من يقطع لسان الطائر ٠‏ ومنهم من يخنقه يفتلة 
خيط ء ومنهم من يذيحه من قفاء الى غير ذلك ٠‏ 

وأما الآرالب فانها لاتذبح أبدا , بل تخنق ليحقن فيها دمهأ ٠‏ 

وأما ذم الخنازسس فلم أرج لأن له مذ بيحا مخصوصا + والظاصر 
أنهم يصتعون بها كالعجول , ثم من الأمور التى بها راحة للناأس 
بمذابنة د عار بس » مسمساأل الكل المسماأة 0 الرسب_طراطور د أقق 
« اللوكنسحة » )١(‏ , انها مستوقية لما يجده الانسان فى ببيتة بل 
أعظم , وقد يجد الانسان ما يطلبه حاضرا : وفى هذه و«الر سطر اطور» 
غرف لطيفة متعددة مسثوفية لآلا البيوت ٠‏ وريما يوجد فيهأ محال 
للنوم مفروشة بأعظم الفراش + وكماأ نوحد فى « الرسطراطور » 
أنواع الماكل والمشضارمب بوحد فيها أتواع الفواكه والنقل ٠‏ 

وعادة الفر تسساوية الأكل فى مساق كالطباق العحميبية 


أو الصينية ء لا فى آنية التحاس أيد! ع ويضعون على ( السفرة ) 
دائما قدام كل اأنسأن شوكة وسكمتا وملعقة , والضسواكة والملمقة من 


زم يريد ( اللركاندة ) : الفتديق + 


دين 


اإلفضة . ويرون أن من النظافة ( أو الشسليئة ) (5) أن لاديمس 
الانسان القىء بيده . وكل انسان له طبق قدامه , بل وكل طعام له 
طبق ؛ وقدام الانسان قدح فيصب فيه ما يشريه من ( قزازة ) عظيمة 
موضوعة على ( السفرة ) ثم يشرب فلا يتعدى أحد على قدح الآخر ٠‏ 

وأوانى الشرب دائما من اليلور والزجاج + وعلى السفرة 
عدة آوان صغيرة من الزجاج أحدها فيه ملح , والآخر قيه فلفل , 
وفى الثالث خردل الى آخره ٠‏ 

وبالجملة فآداب سغفرتهم وترتيباتها عظيمة جد| 2 وإيتداء 
المائدة عندهم ( السوريبة ) واختتامها الحلويات والفواكه , والغالب 
فى الشرايب عشكهصم النبيذ عنى الآكل يدل إلماء . وفى الغالب , 
خصوصا لأكابر إلناس . أن يشرب من النبيذ قدر لايحصسل به 
سكر أصلا فان السكر عتدهم من العيوب والرذائل / ويعد تسام 
الطعام ربما شربوا شيتا يسيرا من العركقى + ثم انهسم مع شربهم 
هن هذه الخمور لا يتغزلون بهسا كيرا فى أشسعارهم » وليس 
لهسم أسبمماء كثيرة قكلل على الخمرة كما عنف العرب أصصسلا 2 قهم 
يتلذذون بالذات والصفات ؛ ولا بتخيلون فى ذلك معانى ولا تشبيهات 
ولا مبالخات ,» نعم عندهم اكتب مخصوصة متعلقة بالسكارى » وصى 
هزليات فى مدم الخمرة ؛ لاتدخل فى الأدبيات الصحيحة فى شىء 
إصنلساة م 

ويكشر فى « باريس » شرب الساى عقب الطعام » لألهم يقولتون 
إنه هاضم للطعام » ومنهم من يشرب القهوة مع السكر » وفى عوائد 
أغلب الناس إن يفتسو الخين فى القهوة المخلوطة باللبن ٠‏ ويتعاطوها 
في الصياح سم واذا أردت عض شىء بتعلق بالمأكل والمشرب قر إجع 
فصل !الكل والمشارب فى ثرجمتنا « كتاب قلائك المفأشر 6 .م » 


٠ التظرففبا‎ )5( 


لكا 


ثم ان الغالب أن ما يفطعه أمل هذه المدينة من الما كل والمساربي 
كل سنة يكون هذا! 'تقرببسهة , مدن الخبن ما تزيد قيمته علل 
خمسية وثلاثين مليونا من إلفر نكات , وتاكل من إللحوم فحسق 
واحت وثمانين آلف تور , وأر بعماثة وثلان ورا + ومن «ليقر قحو 
ثلائة عشرة ألف يفرة » ومن الضآن أربعمائة وسيعين الف كيش » 
ومن الخنازس الوحشسية والاهلية نحو ماثة ألفي خنز ير ء ومن السممن 
بحو عشرة ملايين من الفرئكات , ومين البيض ويتحسو 
خمسة آلاف فرنك ٠‏ 

ومن غرائي الآشياء أن قيها التحيل على عدم عفونة الأشسياء 
العتى من شأنها العفونة , فمن ذلك ادخار اللبن بكيفية خاصسة 
خمس سثيل من غير اتغير + وادخار اللحم طريا عشر مسسسستوات ء 
وادخار الفواكه لوجودها فى غير أوانها ٠‏ ومع كثرة تفنتهسم فى 
الأطعمة والفطورات ونحوها 2 فطعامهم على الاطلاق عديم اللذة ,٠‏ 
ولا حلاوة صادقة فى فواكه هله المدينة الا فى الخو ٠‏ 

وآما خماراتها فانها لاتحصى , فما من سارة إلا ومى مشسحونة 
بهذه الخمارات ٠‏ ولا يجتيم فيهأ الا ارإذل الناسي ومراقيشسهم 0-0 
نسائهم ء ويكثرون الصياح وهم خارجون منها بقولهم ما معتأه : 
القشراب »2 الشراب ! ومع ذلك فلا يقع متهم فى سنتسكر هي 
أضرار أصاذ + 


وقد انفق لى ذات يوم وآنا مار فى طريق فى « باريس » أن 
سكران صاح قائلا : ياتركى 2 ياتركى ٠‏ وقبض يثيابى 2 وكنت 
قريبا من دكأن يباع فيه السكر ونحوه , فدخلت معه 2 واجلسته 
على كرسى ٠‏ وقلت لرب الحسانوت على سسييل ال مزح صل تريد أن 


نين 


تعطينى يثمن هذا الرسل مسسشكرا أو تقلا ؟ ققال صبساحب 
الحانوت : ليس نا مثل هلادكم 2 يجوز التصرف فى التسوع 
الالسساني ! قط كان جوابي له إلا أننى قلت : ان هذا الشخص 
السكران ليبس فى هذ؛! الحال من قببل الآدمين +٠‏ وهذا كله والرجل 
جالس على الكرسى ٠‏ قلا يشسعر يشىء + ثم نركته بهذا للحل 
وذهبت » 


الفصل السا ددن 
[ غى ملاسي الفر تسعيسي 1 


من المعروف عندنا أن غطاء راس الافر نم ( البرنيطة ) »2 دوأن 
نعالهم فى الأكثر الصرم السوداء » و ( التاسومات »4 : وأن لياسهم 
فى الغالب هو الحجوخ الآسوت .2 وأما الفرنساوية فانها فى الخالبه 
أيضا على هذا الملبس الا أنهم لا يلزمون مليسا خاصساء بل كل 
السان يلبس باختياره ما تأذن له العادة يلئبسه , والغالي أن لبسهم 
ليس له زيئة ٠‏ وانما هو فى غاية النظافة - ومن العوائد العظيمة : 
انتشار ليس القمصان والاليسة والصعد در مات تحمت هلايسهم : فاأن 
اموسر يغير فى الألسسبوع عدة مراتء + وبهذة يستعينون على قطم 
عرق ( الوآغش ) )١(‏ فلنذلك كان لا آثر للقمل ونحوه إلا عند من 
اشتد به الفقر ٠‏ 


وملابس النساء بيلاد الفرفسيس لطيفة بها نوع من الخلاعة ,2 
خصوصا اذا تزين بأغلى ما عليهن + ولكن قيس لهن كثير من الحلى 
فان حليهن هو الحلق المذصب فى (ذاتهمناء وثوم من الأساور 
الذصب يلبسنه فى أيديهن خارج الاكسسام + وعقد خفيف فى 
أسيادهن , وأما الخلاخل فلا يعرقتها آيدا ,ء وتبسهن فى العصادة 
الأقمشة الرقيقة من الحرير أو ( الشضصيت 6 أو ذ اليفقت ) الخفيف »2 


+ عريكد : الحشرات‎ )١١ 


ولهن فى البرد شريط فروة فيضعنه على رقابهن , ويرخين طرفيه 
كالمازر » حتى يصل بطرفيه الى قرب القدمين ٠‏ 

ومن عوائدهن أن يحتن من بحزام رفيع فوق أثرابهن 2 حثى 
تظطهر إلخمصر تميقأ وسمرز إلردقب كنيقا . وهما انهاه الحاجرى 
فى دروانهء وان كأن فيه خروج قوله : 
وعر ير كاليتنى لأسي ناذه كيما أفوز تسمه مي مخصسر مه 


#لقس عسقيه شميهة حالم واملسلموت يأسر نهم في أسر م 
قودقه لولا رشاقة_ قده ماأرق إسسلامى تلضشدة كغرم 


ومن العسح_ائب آنه يمكن الانسات أن يضم فى الخصروقت 
العمزام يدرية فخترى للقته * 

ومن لخصال النساء أن يشيكن بالحزام قضيبا من صفيح من 
اليطن الى آخر الصدر + صتى يكون قوامهن دائما معتثدلا لا إعوحاج به, 
ولهن كثير من الحيل * 

ومن خصالهن التى لايمكن للانسان أن لايستحسلها منهن 
عدم ارخائهن الشعور , كعادة نساء العرب ٠‏ قان الفر نسيس يجمعن 
الشضمعور في وسشط رؤّوسهن ,» ويضعن فيه دائما مشبطا ونحوه » 
ومن عوائدهن فى أيام الحر كشلف الأشياء الظاهرية من اللدن , 
ظهرهن » وفى ليالى الرقص يخلعن عن أذرعتهن ٠‏ وبالجملة فلا بعد 
ذلك من الأمور المخلة عند آهل هذه البلاد » ولكن لايمكن لهن أيدأا 
كسف شىه من الرجلين , بل هن دائما لابسات للشرايات ء الساترة 
غير عظيمة آصلا » قلا يصلم لهن قول الشساعر : 
كم أنسه اذ قام يكشصسف عامدا عن سساقه كاللؤلقٌ اليراق 
لاتسحبوا أن قام فية قيامتى ان القيامة يوم كشاف الساقء 


الملا 


وملا بس الحزن - 598 الغ فسيس., حي علامة حزن تلمسنى لان 
معلومة , ولها محل معلوم فالرجل يضمع علامة الحزن حي ( بر نيطنة ) 
مدة معلومة . والمرأة فى ثيابها والولد على ققد أبية أو أمه بلسس 
علدمة المحزن سمئة أشسسسهر و على 5 الحدة أز بعسسة أشهر ق نصما 
والزوجة على فقد الزوج سكة 'وستة أسأ بيع م وعلى فقكد إلزوحة 
ستة أشهر ,+ وعلى فمد فك أو الت شهرين » وعلى فقد الخال , 
والخالة , والحم ء» والعمة ماذنه أمسأ بيع » وعلى فقسد أولاج الأعمام 
والعمات والأخوال والخالات أسبوعين ٠‏ 


ثم إن ما يباع فى باريس من الجوخ كل سنة بنحو مليون من 
الفرنكات تقريبا » ومن الحرير بثلاثة ملايين من الفر نكات , ومن 
الفراوى بمليونث من الفر نكات , ولعصسل السبب فى ذلك هو أن 
الفراوى تشترى من خصوص باريس ٠,‏ لأمل باريس. ٠‏ 

ومن المتداول عند الفر نساوية اإستعمال الشعور العارية لنحو 
الأقرع وردىء الشسعر 2 بل قد يستعملونهسا فى اللحى والشسارب 
لنتقليد ؛ وقد شاعت عندهم نلك العادة من زمن م« لوين الرايع عشره 
ملك فرانسا » حيث ان هذا الملك 'كان يليسها 2 ولا يخلعها من 
رإس .4ه أصلا الا عنى النوم » ولازالت الى الآن مستعملة ٠‏ لكن 
للأقرع أو ردىء الشعر ء ومن الغريب أنها تستعمل الآأن فى عصر 
بين نساء القاهرة ٠‏ 


الفغصل السايع 


[ في منتزهات مدينة باريس ] 


اعلم أن هؤلاء الخلق حيث الهم بعد آشغالهم المعتادة المعاشسية 
لا شغل لهم يأمور الطاعات , فانهم يقضون حياتيسم فى الأمور 
الدئيوية , واللهى , واللعب 2 ويتفنتون فى ذلك ثفننا عجييا ٠‏ 

من مجالس الملامى عند هم محال تسمى < التيانير » )١(‏ 
( بكسر التناء المشسددة ء وسكون إلثاء الئانية ) ٠‏ « والسيتتاكل 6(؟) 
وهى يلعب فيها نقليد سائر ما وقع 2 وفى الحقيقة أن هذه الألعاب 
مى جد فى صورة هزل »ء فان الانسان يأخد منها عبير! عجيبة , وذلك 
لأنه يرى قيها سائر الأعمال الصالحة والسيئة . ومدح الأولى , 
وذم الثانية , حتى ان إلفر نساوية يقولون : انها تؤدب أخسلاق 
الانسان ونهذيها » فهى وان كانت مستملة على المضحكات »2 فكم 
فيها من المبكيات ٠‏ ومن المكتنوب على الستارة التى ترخى بعد فراغ 
اللعمب باللغة اللاطيئية ما معناه باللفة العربية ؛ « قد تصسلح 
العوائد باللعب » * 


و صورة هذه « الثياترات » أنهأ سوت عظيمة لها قدة عظيمة » 
وفيها عدة أدوار كل دور له ( آأود ) موضوعة حول إالقبة من داخله . 


00 لاي | 
زف ممعم عدا 


5١م‎ 


وفى انب من البيت مفعد متسمع يطل عليه من سائر هذه ( الأود.) 
بحيث أن سائر ما يقع فيه يراه من هو فى دإخسل البيث ٠‏ وهو 
منور ( بالنجفات © العظيمة 2 وتحث ذلك المقعد محل للآلاتية , وذلك 
المقعد يتصل بأروقة فيهأ سائر آلات اللعب , وساش ما يصئم من 
الأشياء التى نظهر . وساش النساء والرجال المعدة للعب , ثم انهم 
يصفعون ذلك المقعد كمأ نفتضضصيه اللعية . فاذا أرادو! تقليد سسملطان 
صلا في ساش. ما وقع منهء وضعوا ذألك الممعد على شكل ( سراية )» 
وصورو! ذانه 2 واليدو! أشعاره وعهلم حرا ومدة تجهين المقعد 
برخون الستارة لتمنع الحاضرين من النظر ١‏ ثم يرفعونهأ ويبتد لون 
باللسب ء ثم ان التسسساء اللاعيسات . والرجال يشسيهون العوالم 
قبى شمر ٠.‏ 


واللاعبون واللاعبات بمدينة باريس أرياب فضصل عظيم ', 
وقصاحة ؛: وريما كأن لهؤلاء الناسن كتير من التآليف الأدببية 
والأًسعاد : ولق سبمعت ما يحفظهة اللاعب من الأشسعار وما ينابيه 
من الشوريات فى اللعب + وما يجلاوب به من التنكيت والتبكيت 
لتعجيت غاية العجب * 


ومن العجائب أنهم فى اللعب يقولون مسائل من العلوم الغريبة 
والمسائل المسكلة ويتعمقون فى ذلك وقت اللعب + حتى يظن أنهم من 
العلماء . بل الأولاد الصغار التى تلسب 2 تذاكر شواهد عظيمة من 
عليم الطبيعيسات وتنحصوها ء ثم انهسم يبتدئثون اللعب بآلاتته 
الموسبقى ٠ )١(‏ ثم يلعبون مأ ير يدون لعبه , واللعبة التى تظهر تكتب 
فى ورقة ونلصق فى حيطان المديئة , وتكتب فى التذاكر اليومية 
كيس فها الخاص والعام وفى الليلة يلعبون اللعبات . وبعد قراغ كل 


٠ فى اللطبوعة رسمتك « الو نسيقى » هكذ!ا كلما ذكرت قى الكتاب‎ )١( 
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لعبة توخى السعارج , فاذا أرادوزة مثلا لعب شاه المجم البسسو! 
لاعبا ليس ملك العجم + وأحضروه واجلسوه على كرسى + وهمكذا ٠‏ 

وهذه ( السبكتاكلات )© عصورون فيها سائر ما توجف )2 حتى 
انهم قد يصورون قرق اليحر لوسى عليه السسلام » فيصتورون البحر 
و يجملونه يتماوج حتى ا يسيه البحر شبها كليا » وقد رآيت مرة في 
الليل أنهم ختموا ( التياتر ) بتصوير شمس وتسييرهأ 2 وتتوصس 
( الثياتر ) بها حتى غلب نور هذه الشمس على نور النجف ,+ حتى 
كآن الئاس فى الصباح ٠‏ ولهم أشياء أغسرب من هذ! + وبالجمنة 
( فالتياتر ) عندهم كالمدرسة العامة » ينعلم فيها العالم والجاهل ٠‏ 


وأعظلم ( السيكتاكلات © فى مدايئة باريس المسمأة « الآوبرة » 
( بضم الهمزة ونضشديد الباء المكسورة / وفتح الراء ) وفيها أعظم 
( الآلاضة ) وأهل الرقص . وفييا الغناء على الآلات والرقص باشاأرامه 
كاشارات الأخرس : ندل على آمور عحسية » ومنها ( 'نمائر ) السسمى : 
كوهيك » فيغتى فيهأ الأشعار المفرحة ٠‏ 

ويها ( نيا ) تسمى : « التيائى الطليانية » وبهسا أعظم 
( الآلانية ) + وقيها ننشد الأشعار المنظومة باللغة الطليانية » وهذاه 
كلها من ١‏ المسكتائلات ) الكيرة * وثفى مار بس و سسيكتاكلات » 
أخرى وهى مئل تلك الا أنها صغيرة ٠‏ 

وهتاك أيضيا ( سيكتاكلات ) يلعيون فيها الخيل والغيلة 
ونحوها ء ومنها ( التياتر ) المسماة « تيائس قرتكوتي » ( يكسر 
إلفاء وفتح الراء وسكون الئون وضم الكاف وكسر النون الثانية ) »2 
وفبها قبل مشهور بالألعاب الغريبة معلم تعليما عجيبا ٠‏ 

وكما أن أكبر ( التسائرات ) «١‏ الأوبرة » فأصغرها ( تياتئر )» 
'تسدمى : شياتر « الكمث » وهي معدة لنزاهة الصخار كالحاوىق فى 
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مصير د والكمت » اسسسم معلم هدام السيكتاكل )١(‏ وكل اللاعبين 
رص 5 ) واللاعبات صخار السمن , وهذه ( التياتر ) يوسد يها كثير 
من ( الشعبيتيات ) ف, ( السيم ) (5) وتحوضاء ولو لم لتيل 
ر الياتئر ) فى غر1إنسا على كثير من النزعات السيطانية لكانت تعد 
من الفضائل العظيمة الفائدة . فانظلر الى اللاعيين بهسأ فاتهم 
يحترزون ها أمكن عن الأمور التى يفنتن بها المخلة بالحياء 2 قغرق 
بعيد بيهم وبين عوالم مصر , وأعل السماع ونحوهم ٠‏ 

ولا أعرف اسسما عرهيا يليق بمعنى ( السيكتاكل ) أو (التياتر) 
غير أن لففك ( سيكتاكل ) معناه منظر أو منتزه أو نحو ذلك ٠‏ ولفظ 
( تياتر ) معناه الأصلى كذلك , ثم سسمى بها اللعب ومحله , ويقرب 
أن يكون نظيرها أهل اللعب المسمى خياليا » بل الخيالى نوع منها ٠‏ 

وتسشستهر عند الترك باسم ( كمدية ) وهذا الاسم قاصر ألا أن 
بمتوسع قيه . ولا مانم أن تترجم لفظه ( تياتر ) أو ( سسبكتاكل ) 
يلفظة خيالى + ويتوسع فى معنى عله الكلمة , ويغفرب من تصوير 
( السيكتاكل ) آفق هو منها مواضيع 2 يصور فيهأ للانساأن منظ. 
ملد أو أراض أو نحو ذلك . قمن ذلك ( باأنورمة ) (؟) وهو محل 
تنظر فيه فترى المدينة التى تريد تصويرها .2 ففى صورة مصى ترى 
كأآنك على منارة السلطان حسمن مثلا والرميلة تحتك , وباقى المدينة, 
ومنها ( كسسمورهمه (5) ) 2 وفيه صورة بلدة ثم أخرى وهكذا . 
ومنئةه ( ديورمه (0) ) وقبه صورة دار , ومئها ( أورانورمه (6) ) 


3 قعاء مأععجرم 
ز5) هى « الشعبتيات ؛ يرعد بها ألوأن الشعودة : ودريد بالسيم : هأ دنسبه 
شيال الظل  ٠‏ 
31 ول 
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فيه صورة الفلك الأعظم وسائر ما يتحتوى عليه: مصورا غلى مذهب 
الافرئج ٠‏ فالمتفرج فيه يمكنسه أن يطالح علم الفلك + ؤمنهنسا 
( آوروبرمة (لا) ) وثبه صورة بلاد الآفر نج- * 

ومن المنتزهات محال الرقص المسماة « إليال » وفية الغتيساء 
والرقص , وقل ان دخلت ليلا فى بيت من ييوت الاكاصر 
آلا وسمعمت به الموسيقى والمغنى ٠‏ ولقد مكثنا مدة لا نقهم لغنالهم 
معنى أصلا , لعدم معرفتنا بلساتنهم , ولله در من قال فى مثل هذا 


الأمر : 
ولم أفهم معانيهسا . ولكن سحت كبدى» فلم أجهل شجاها 
فكنت كاثلى أعمى معنلى بحب الغانليات ولا ضيراها 


( اليال ) قسمات : ( هال ) عام ع2 ويدشلهة ستسائر التاسن , 
( كالبال ) فى القهاوى والبساتين ٠١‏ ( ويال ) بخاص ,2 وهو أن يدعو 
الانسان سماعة للرقص والغناء والنزهة ونحو ذلك 2 كالفرح فى 
معير ١‏ ( والبال ) داثما مشثمل على الرجال والنسساء , وفيه وقدات 
عظيمة ؛ وكراسى للجلوس * 


وإلغالب أن الجلوس للنساء ولا يجلس أحد من الرجال الا اذا 
اكتفضت النتساء .م وإذا دخلت امرأة على أهل اللجلس ٠‏ ولم يكن ثم 
كرسى خال قام لها رجل وآجلسها ء ولا تقوم لها امرآة لتجلسها , 
فالأنتى دائما فى المجالس معظمة آكثر من الرجل », ثم ان الانسان 
اذ! دخل بيت صاحبه فأنه بجببه عليه أن يحيى صاحبة البيت قبل 
صاحبسه : ولو كير مقامه ما أمكن . فدرجتة بعد زوسكيه 
أو نساء إلبيت ٠‏ 
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ومن المنتزهاتك جمعية الناس .م كضمة )١(‏ مصر ء الا أن فيها 
دائما آلات المويسيقى والغناء والرقص ٠‏ وبين كل نوبة من المويسيقى 
والغناء يقسم على الحاضرين يعض مطعومات ومشرويات خفيفة ٠‏ 
وبالجملة غالموسديقي بالأصالة , والصراب الخفيف بالتيعية هما .حل 
طرئين المجالس كما قال الشاعر ِ 

هل العيق. الا ماء كرم مصصفق(؟) 
ترقرقه فى الكاسن ماء ملام 
وود « بناق 4 جين ساعد شندوه 
على لغم الأوانار ناى « زنام » () 

وقد قلنا ان الرقص عندهم فن من الفئون ,: وقد آشاي السيسة. 
المسعودى في تأر يخه المسمى : ه مرو الذهبي » فهى نظير المصارعة 
فى موازنة الأعضاء ودفع قوى بعضها الى بعض ء فليس كل قوى. 
يعرف اللمصارعة + يل قد يغليه ضعيف البنية بواسطة الحيل المقررة 
عتدهم + ومأ كل راقص يقدر على دقائق بحركات الأعضاء ٠‏ وظهر 
أن الرقص والمصارعة مرجعهما شى: واحد يعرف بالتامل » ويتعلق, 
بالرقص فى فر نسا كل الناس وكانه نوع من العياقة والشسلينة لا من 
الفسق , فنذلك كان داثما غير خارج عن قوانين الحيساء , يخلاف 
الرقص فى أرض مصر قائه من خصوصيات التسساء لآنه لتهييج. 
الضهوات ٠»‏ وأما فى فأريس كانه نط مخصوص لا يشم منه رائحة 
العهر أبدا + وكل انسان يعزم اهرأة يرقص معها ء فاذ! فرغ الرقصس 
عزمها آخر للرقصة الثانية + وهكذا , وسواء كان يعرفها آو لا , 
وانفرح النساء بكثرة الراغبيل فى الرقص معهن ٠‏ ولا يكفيهن وإحد 


-٠ اسمة : جماعة يسيرون حول إلعريس ليلة العرسىي يقترن ويصفقوتث‎ (١ 
٠ (؟+ المصمفقق <: الشراب الحرل من إتاء الى أضر ليصفى‎ 
* رع ابئان وزلام : عوسيقياناء والشضحر للبحترى فى اللخنيفة المتوكال‎ 
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ولا اسان ٠‏ بل يحبيس رؤية كنير من الناسشى يرقص معهن لسآمة 
أتغسهن من التعلق بشىء واحد , كما قال الشاعر : 
أيأ مدن ليسى يرضيها خليل ولا ألفا خليسل كل عسام 
أرالك بقية من قوم موسى فهم لايصيرون على طعام 

وقد يقسع فى الرقص رقصية مخصوص بأن يرقص الانسان 
ويهه فى خاصرة من ترقص معه »> وق أغلسيه الأو قياس مس كها 
بيده ٠‏ وبالجملة فمس المرأة أيأمأ كانت فى اللجهة العنيا من البدن 
غير عيب عند هؤلاء التصارى + وكلما حسن خطساب الرجل مم 
النساء 2 ومدحهن عد هذا من الأدب ٠‏ وصاصبة الببستك تبحيى أمل 
المجخ»ئس ٠.‏ 

ومن النزه : المواسم العامة التى تصنع في الصيفف ؛ وميناها 
على الرقص والآلاتك , وتنسييب البارود ,» ونحو ذلك ٠‏ 

ومن المواسم العامة عندهم أيام نسبمى أيام ( الكرنوال ) ,2 
ونسمى عند قبطة مصر أيام الرفاع )١(‏ ,. وهى عدة أيأم يرخص 
لسائر الناسى فيها سائر التقليدات والتشكلات , فيتشكل الرجل 
سكل إمرأة , والمرأة فى صورة رجحل : ونتراءي ( الخواحة ( فى 
صورة راع ونحو ذلك ٠‏ وبالجملة فيباح سائر مالا يضر براحسة 
المملكة وانتظامها ٠‏ 

ويقول الفرنساوية إن هذه الأيام أيام جنون 2 ويدور بهذه 
البلدة فحل اسمن فحول فرنس ا ء فى موكب عظيم مدة ايام 
الزفر (؟) الثلاثة , ثم يدذبحونه وبعطون لصاحبه ( بخشضيشيا ) 
قى نظير تقسمينة له حتى يسمن سائر النأس عجولهم ٠‏ 


)3 لياع الساغة للصسيام 0 
(؟) آكل لحم الطيور ؛ كمأ يسمى فى يعض يلاد هصير إلى اليوم ٠‏ 
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وس منائزهات باريس الحدائق العظبية العامة ٠‏ قفي باريس 
نحو أربعة بساتين كبرى يثماشى فيها العام والخاص + قمنها حديقة 
( التوترى ) )١(‏ التى بها قصر الملك 2 وهي من أعظم المندزهات , 
يدخلها المتجملون من الناس , و يحجز الأسافل من ددخولها فكأنها 
مصداق قول بعض الظرفاء : 
لو كدت آملك للرياض صيانة ١‏ بوما لما وصيل اللثام ترابها 

ومنها حديفة تسمى م الشمز ليزه » (:؟) 2 ومعئأه بألعر بية : 
رياض الجنسسة : وى من أرق المنتزهات وأنضرها + وهى بسسنان 
عظيم ويلع آربعين « اربانا » ,2 و « الاريان » هو فياسس يقرب من 
الفدان ٠‏ ومع أن طول طريفها نحو آلف قامة فانها موضوعة بحيث 
إناك إذ! مددكف نظرك رآعت طرفها التاني قدام عبنيك ٠‏ وفى هذه 
الروضة العظيمة دائما سيء عن الملاهى لايمكن خصرهة ٠‏ وسيائر أشجار 
هذا المسثان متصافة , منتوازية بعضهأ مع بعضص / رتبلتك بحيث أنه 
يوجد مداخل من كل الجهات , فيو على سمت الخطوط المستقيمة من 
سائر الجهات + وقي وسط كل جملة من الأشجار يوجد محل مر بع » 
وحذه الحديقة #تصل أحد حوانبها بنهر السين > وبينها ويبنه 
رصيف ٠»‏ ويجانيها الآخر بيوت بأطراف الخلاء » وقيها كير من 
القهاوى ( الرسطواطورات ) (5) »> يعنى بيسوت الكل وقيها 
سائر أنواع الطعام والشراب . وهى مجمع الأحباب والأكابر , وبها 
كثير من الرامح للخيل »2 ويدخل فيها الأكابر بالعر.بات المزيسة , 
وفيها عدة آلاف من الكراسى بالأجرة ٠‏ يجلس عليها فى ذمن ألر بيع 
نهارا وفى زمن الصيفى ليلا . وأعظى اجتماع الناأس فيها يوم الأحد ,2 
فانة يوم اليطالة عند الغر نساوية ٠‏ وبالجمئة فهذه الحديقة محل 
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المواسم والأفراج العامة والزينات + ويها تناشى سائر اللنسساء 
الجميلات ٠ )١(‏ 

ومن المنتزهات المحال المسماة « البلواز » > ورهى الاشسجار 
المتصافة المنوازية , وقد أسلفنا ييانها , وهي محل يتماشى فيه سائر 
الئاس . فى سائر الايام , وفية أعظم قهاوى باريس + وندور فيه 
الآلانية الممنفقلون بآلاتهم . وفيه كتبر من محال ( التيائرات ) - وبه 
أيضا ندور النساء اللواتى يتعرفن بالرجال ٠‏ سيما بالليل »2 مهر 
فى جميع الليالى » وقى ليلة الاثنين 2» يحوى كديرا من الئاس ٠‏ فترى 
فيه كل عاشق مم معشوقته ,2 ذراعه فى ذراعهاأ الى نصب الليل : 
ويصلح هنا قول الضاعر : 
لا تلق الا يليل من تواصله فالشمس نمامة والليل قواص 


ع عاشق وظلام الليل إبساتشره لاقى الأحية والواإاشوت رقاح 
وقال أخسسن : 

أيها الليل طر بغر جنساح ليس للعين راحة فى الصسباح 

لسقيب لا أبخضص الصباح وقيبةه بان عنى أولو الوحصسوه املاس 


ولا يمدح الليل إلا من ترقب عيه وصال محبوبةه ٠‏ وتفقد فيه 
نيل مطلوبة 2 بخلاف من كثر فيه حرقه . وزاد إرقه 2 وطال 
سهاده ء وطار رقاده» . قأنه تهوى الصسباح 0 تيشدهب همه ويرناح 3 


قال الشاعر : 
ألا آبها اللي لالطويل ألا انجلى ييح وما الاصباح منك بأمثل 
فيالك من ليل' كأن نجومه على صفحات اطجوشدت بيذيل 


* غى المطبوع : الحيماألات‎ 1١ 


الملنن 


ليئى ولينى نفى نوهمى إخئلافهماأ 
بالطول والطول ٠‏ ياطوبى لى إعبدلا 
بالطول ليلى . وان جادت به بخصلا 
وقال من يشكو من الليل : 
باليل ‏ طلسل ؛ أو لاتطشال لابد ‏ الى أن إسمسهرك 
لو كان غعقتسدى خشسشرىق امات أرعى ‏ قم سسرك 
وقال آخر مثله : 
عاليل طل ‏ .م ياشوق دم الى على الحالسن ‏ صساسضص 
لى فيك أجسار مجاهد ان صصح أن اليل كافن 


وهذا أيضا من باب الشبكوى * 

ومن المنتزهات أيضا سوق نباع فيه الأزصار . وفى هذا 
السوق نحد سائر الأشحار والتبانات والأآزهار الغريبة النادرة 
ولو فى غير أوانها » حتى أن الانسان يمكنه أن يجدد بستانا فى يوم 
واحد بآن يشسترى سائر مأ يحتاجه , شم يزرعه فى يوم ٠‏ وبالجمئة 
فغلا يمكن أن الانسان بيتمتع بهذه المنتزهات الا بصحة البدن ٠‏ 


ودلا 


الفصسل الثامن 
3 فى سياسة صحة الأبدان يمدينة بأريس ] 


لما كان من ضروربات الحكمة الإععناء يحفظ صحة الأبدان , 
وكان الافر نج أحكم الأمم ؛ كن إعنتاؤهم بهذا الفن , و بتكميل آلاته 
ووسائطه . وكانوا أشد الناس مسارعة لأ فيه نفع لليدن . ؟الحمامات 
والمحام الباردة المياه » ور بيض. الجسم ونعويده على الأمور الشساقة : 
كالعوم , وركوب الخيل , والألعاب الننى يخفف بها البدن ٠‏ 


والحمامات فى باريس متنوعة + وفى الحقيقة حي أنظف من 
الحملة 2 وذلك أن الحمام فى مدابنة بمأريسن عدة خلوات ,2 فى كل 
خلوة مغطس. من نحاس.س بسع الانسان فقطظ ٠‏ وفى يعض الخلوات 
مفطسان , وليس عندهى مغطس عام كما فى مصر , ولكن هذه العادة 
أسلم بالنسية للعورة ؛ فاله لا طريقة أن يطلع السسان على عورة 
آشخر 2 حنى ان إالخلوة التى فيها مغطسان بين كل مغطس سستارة 
تمنع أن ينظر الالسان صاحية ٠‏ وليس فى دشول الانسسان معدم 
المغاطس الصغير لذة كالد مول فى الحساهات »ولا يعرق الانسان 
دها أوشا > إذ الحرارة لاتوحجسكد الا في المقطس لا فى الخيلوة أبدا وان 
قا يمكن أن بيوعى الانسان على حمام بالبخار » فانهم يصنعون له 
ذلك ولكن بثمن آشر غير الثمن المعتاد » 


فا ؟ 


وفى الحمام صفان من إالخلاوىق : صقب للرجشيال وصب 
للنسياء ,2 وكما أنه يوجد حمامات مستقرة يوحد حمامات منقولة . 
فاذ! طشب الانسان حماما في بسه : أو كان مريضا ء أو نحو ذلك , 
فابهم يحملون اليه فى عرية كالبرميل الماء البارد فى شقة » والساخن 
فى أخرى ومعهاأ محم , فيوضع المحم في بيت الانسان . ويملاً من 
الماء المسخن +؛ فيغتسل الانسان منه , ثم يعد فراغه بحملوته الى 
ببنثك الحمام ٠‏ 

ومن الحمامات مجمام بضبع قيسه الانسان يعض يدنه لبعض 
الامراض ٠‏ قفيسمى تصفب سمسام ع٠‏ والحمامات ببارسنى كثيرة , 
وأسهرعا ثلاثون حماما تقريبا ٠‏ 


ومن أمور الرياضات النافعة لصصيحة البدنئ مدارس يتعلم فيها 
علم السياسة . وهى ثلاثئة مكاتب على نهر السين 2 ومنها مدارس 
لتخفيف البدن . وجعله قابلا للأشسياء العحيبة كالمهلوانيسة , 
و المصسارعة ونحو ذلك ٠‏ 


حلف 


الفصل, التاسمع 


[ فى الكلام على إعتماء باريس بالعلوم الطبية ] 


اعلم أن مديئة باريس حى أعظم مدن الافرنج التى يرحل اليها 
الغرباء » لتعلم العلوم خصوصا العلوم الطبية , وقد ينتقلل اليها 
المرضى من بلاد يعيدة للبحث عن تداويهم فيها , والعلوم الطبية التى 
تسمى أيضا علم الحكمة هى : علم الطب والجراحة والتشريح وفن 
( الفمسيو لويحيا ) (1) ومعرقة داء الالسان من حالة 2 وسسياسة 
الصحة لحفظها وتطبيب الحيوانات وغير ذلك ٠‏ 

والحكماء فى باريس كثيرون جدطا 2 حتى يوجد فى كل خط 
عدة حكياء ء بل الطرق مملوءة من الحكماء حتى أن الانسسان إذا 
أصيب فى الطريق بداء فانه لابد أن ييجد الحكيم حسالا + لكثرة 
الحكماء بهذه البلدة ٠‏ 

ووضع المرضى بالنسبة للأطباء مختلف , فمن المرضى من يطلب 
الطبيب ليزوره عنده , وللحكيم قدو معلوم على كل مرة يأنيها اليه ٠‏ 
ومن المرفى من يذهب إلى الطبيب فى بيته ٠‏ وللطبيب ساعات معيتة 
يمكث فيها قصد! فى بيته لعلقى الئاس ٠‏ ومن المرضى من ينتقل مدة 
معيئة فى ببت بسمى بيت الصحة , معد لمن يدفع قدرا معينأ فى 
نظير أكله وشربه وسكناه وتطبيب بدنه وخدمته ونحو ذلك ٠‏ 


زفق لع ال وطديا 


ا 


وفى بأريس بيوت حمكماة معمدة أن ايثلل: يخلل شىء من 
عام السدن 4 كالا عدي لساب قأنه بسمسل ببتسأ من هذه البيونتك 
للتطبيمث ٠‏ فيقوهون يدنه يبشى: من علم الحيل . كمأ إذا كان السان 
مقطوع أحد الأطراف + فاتهم يجبرون ذلك يأن يضعو! له من المعدن 
أو الخضب شما فى مله + 


وفى حمذه المداينة أيضما يبوث يدخل يهنا إلنساء الحوامل 
المشرفات على الولادة , لتلدن فيها وتقضين فيها مدة النفاس + وقى 
هذه البيوت توحد القوايل وسائر ما بحتام اليه فى الولادة ٠‏ 

ومن المواضم المعدة للمسرضى وانى يوجصد فيها الاطيساء 
المارستانات العامة , فتدخلها المرضى للعصلاج والاقامة مدة المرض 
بلا عوض * 


ثم إن الأعلباء فى باريس فركتان : احداعهما أطياء عامة لمطنق 
الأمراض على ننويعها والآخرى لداءاتء خاصة ٠‏ وذلك أن علم الطب 
منسم جدا 2 فقل أن يستغل انسان بسائر فروعيه ويسققها ء 
فاحتاج أطباء الفر نساوية الى أن الطبيب بعد أن يقرا فروع العلوم 
الطبية ينبغى له أن يختار منها فنا ليصرف فيه حمته /» ويتقوى ذية 
ويتبحر + حتى ا يستهر ويماناز عن غيره من الآطباء بتسقيق ذلك الفن,. 
حتى يجلب البة من به داء يدسخله شىء من ذلك الفن + فلذلك يوجد 
فى باريس أطباء مثلاا لخصوص مرض الرئة + وأطباء كرض العين 
تسمى : « المكحلاتية » وأطباء لأمراضن الأذنين 2 وأطياء لداء الأاتئفب 
وتجميرم » -دتى أن من أطباء الآنف من يمكنه باصلة أن لان جع الأنفف 
المجشوع صبيحييحا ٠‏ 


وفى هاريس أطباء تستعمل جاذبية المفناطيس الانسانية , 
للاستعانة على مداواة الانسان ٠‏ وتفصيل ذلك أن فى باريس جماعة 
من الشائعية ٠‏ انزعم آنه ثبت عندهم أن بدن الانسأن يشتمل عل 


ب 


مادة سيالية 2 يعنىجاذبية المغناطيس الاتسائيسة 2 يعنى أن عدم 
المادة لها خاصية اللمغناطيس : وتحصل هذه بتقريب اليد عدة هرات, 
كالمسح ؛ فينعس الانسان . أو تخيب حبراسيه ٠»‏ مستى لا بحسن بشى: : 
فاذا غاب وكان مريضا بمرض. شديد عالجه الحكماه بقطم ئىء أو بفعيم 
لىه من بدانه من غير أن يعر بشىء أبداء وقد جرب ذلك فى قطم ثدى 
إمرأة 2 بعد مغناطيسيتها » فمكتت عدة أيام ثم مانت >2 فقال علماء 
المغناطيسية : !انها مانت بسبب آخر لا يألم القطم + فانها عاشضت 
بعده ٠»‏ فالمغتاطيسمية نائمة لمعالجة الامراضي العصسية + 

وفى باريس أيضسا حكماء لخصوص مداواة خلل العقل . 
أي لألم أعضاء التناسل 8 أقى الحخصوة 7 و تلخصوص الأمرإض الجلدية 
المنفرة وغيرها ٠‏ كالجذام والجرب ٠‏ 

وفى باريس أيضا حكماء لتولبيد النساء ء فان العادة أيضما في 
تأر يس أن المرأة يبولدها رجحل سكيم عارقب يأمور الولادة 8 

وبيا سكماء لمعالسة المياضية التى تنزل بالعصسٌ + والاء اذى 
ايعممها + و بها سسكماء لأوجاع الصدر وداء الغالي الذى هو شكل يعض 
الأعضماء . قبدؤأوو نه بعسالاج إبسبمى : 2« الااكممكتور 6 (5» (ل مكيسر 
الهمزة والكاف ء وسلكون الميم , وضم الياء 2 وسكون الكاف ٠‏ وضم 
إلناء ) يعنى شككاث دبابسيس كثيرة دقيقة م فم شخرحون يبذلك شميما 
ع الدم : إيتقم لتخغيفي ضصرر هنإ الشاء ٠‏ ويها -مكياء ع لعلايج اخشتلال 
علقة الانسأن وهد! العلاج السسوبى 2 2 الأرنو بيدى » (8) ١‏ تسم 
الهمزة » وسكوث الراه ,٠‏ وضمم التناء » وكسر الياء » وسكون الياء . 
وفتمح الدال ؛ يعئى خفن إصلاح خلل أعضاء الأطفال ٠‏ فمن اللحكماء 
من يصلح خلل الفم أو الوجه »2 ومنهم من يشتغل بتدبير الأعضاء 
الناقصة لسد خللها بأعضاء أخرى مدبرة ٠‏ 


2 اح يا | 
زفف ةنق 


رحن 
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ثم ان فروع العنوم الطبية كثيرة : فالمتسهور منها فن التشريحء 
وفبن تسييز أعسراض الانسان من حال طبيعتة + وفن الكيمياه 
المقاقيرية » وفن أسباب الأمراض الباطنية الطبية 2 وعلم الجراحة 
الطبية 2. ووضم العصابة عبى الجراح + والتضميد بالمراهم 2» وفن 
تطبيب ملازم الفراش المبتلى يأمراض ظاهرية + وفن تطييبه ملام 
الفراش المبتلى بأمراض باطنية ٠‏ وفن معالجية النفساء » ونوليد 
السامل 2 وعلم الطبيعة التى ندخل الطب ٠+‏ وعلم العقاقير والالدوية 
المفردة أو المركبة ٠‏ وصناعة المعالجة ومباشرة المريض ٠‏ 


ومدارس الحكمة بمديئنة باريس متافعهصأ شهيرة 2 ممنها 
مدرسية كبيرة تسمي « أكدمة الصكمة السئطانية ؛ وهى ديوان المكماء 
السلطانية وهى مجعوله لحاحة المملكة إلغر نسيسية: ومباشرة الأمراض 
العامة !أضمرر 2 كالأمر اضص الو باثية : وبالأمر اس انتى دعق الفر نساوية 
أنها معدية » وكمرض فصل البهائم ٠‏ 
ومن وظيفة علماء « أكدمة الحكيية » معالجة ماثن الشاسن 
مما تسجبعلبك الملكة لموقونا على النفع العام ٠‏ كاشهار تلقبع اليقرق » 
لاخراج الجدرى »١‏ ومتسمان الأدوية الجديدة + والآدوية المكتومة , 
وامتحان الأآدوية العدنية الأصلية أو المصطنعة ء لادخالها فى 
الأدوبة ٠‏ وبالجملة فاعل هذه الجمعية السلطائيسة أعظم اللحكساء 
الفرنساوية * 
ولتذكر هنا يعض ما يتعلق يمارستانات باريس قى قصسل 
فعل الشير , وقد آسلفتا بعض شىء من ذلك فى الفصل السابق * 
ولنذكر لك نيذة من فن قائون الصحة + ونديير اليدن + حتى 
تللم فائدة هذه الرملة ٠‏ وهتم الليذة ترجمتها فى باريز لقصيد 
استعمال جميع النأاس بمصر لها م لصغر بححمها + ذهى وان كانس 
نر جنا عما نسمن يصدده » الا أن منفعتها عظيمة » وثمرتهأ جسيمة: 


اضف 


نصبيحة الطبيب 


المادة الأولى فى وصمسة صدحاح البدن : 


لاشك أن الأطباء معتبرون بين الناس أشدة نفعهم .عتدهم ٠‏ 
ومم ذلك فالأولى الاسةتغناء نهم لأنهم رفقاء المرضىي كلتخر صن على 
حفظ أنفسنا من أسباب المرض ومن الاحتياج الى الطبية ٠‏ 
والدواء المجرب لمنع الاحمياج أله هو اعتياد الكد والقناعة 
ولدذكر لك بعض أمور آخر : 
الآول + الا سكن دار! مماسة لزرعة مر ذفعة أو دارا غائرة فى 
الخرض بسسخر أ ٠‏ فإن كلذ هين الوضعين يجعل إلسار رطية و_متضمر م 
للصحة فالعافبة ولو كانت قوية تذهصب فبهما على تداول الأيام ٠‏ 
إرفع أرض ببتك بعض قراريط + يبرمل أى حصى »2 أو طوب 
مسحوق ء أو ما أسنية ذلك ٠‏ وتجتنب السناء في أرض مماس. ة كرض 
أعلى منها ٠‏ اجعل منافس اليواء الى الجئوب الشرقى أى اجعلهة بين 
الشرق والجنوب » فأن ذلك للصحة أسلم من جميح الأوضاع ٠‏ 
الثانى : الهواء المخزون يجلب الحمى المحرقة 2 فوسم طاقانك 
لبسيل فيها دخول الهواء والنور » وافتتحها فى غالب الأحيان لأن 
ليرد للصحة أوفق من الحرء فاهل الحانب الشمالى سحأ مهم و مسصحتهم 
أبرك من أهل الجنوب والمريضص يسفى فى غرفة مفتوسة لسائر 
الرياح »2 وربما هلك لو كأن بجائنب الحرارة ٠‏ 
الثالت : يركة الماء الراكد إذا اشنى قربها من البيوت قانه 
يتصاعد منها أبخرة لا تناسسب الصحة »2 بل تؤذيها أو ريما قشلت . 
وبيسب ذلك ثرى بعض البلدان منتنا بالأوباء فاجتنب هده الاشباء 
الجالية للأمراض والأوجاع ٠‏ 


9 


الرابع : السسكر يرعى البدن ويحدرقه ,2 ويسرع بالمشيب ٠‏ 
قنصيب من ينهمك على شرب الخمور وغيرها من المسكرات أن يصاب 
بداء الذبول وبقصر الآجل ٠‏ 

الخامس : من أسياب الأمراض إختلاف الزمن كتعاقبء الجر 
والبرد » ونزول المطر السريع أو نزوله بارد! فى وسسط الأيام 
الحارة » نأولى مأ يطرد هنهم الأمراض أن تلبس أزيد مما يقتضميبةه 
الفصل » فالبس أثواب الشستاء قبل فراغ الخريف ٠‏ ولا تعجل خلعها 
عند دخول إلر بيع . وإذا أبثل بددنك كله بماء يارد قاغتسل بذللاء 
إلفغاتر ٠‏ فان لم يبل الا عضى فقط فاغسله ومده ٠‏ 


السادس : احذر إذا اشتك سرك أن تمكلك فى موضسع بأرت 
أو التسربيه مأء سايقم البرودة » والا فالعرق ينحبس حالا ويتداخيل 
فى الباطن » ويتسسيسه عن ذلك داء اللخئاق وورم الصدر والقولينج )١(‏ 
المحرق وغبر ذلك . خاذا نففذ القضاء وابتل بألمدها : فالواجب تدار كله 
عله بخف فأول ما نحس بمبادىء العلامات فضمم القدمين فى صاء 
هين الحرارة . وطن بالماه الفائر ظاهر المتألم من الحلق أو الصدد 
أو البطن واحتقن بالماء الفائر المخلوط بيسبر اللبن وتحاطى(الشوربة) 
التى صورنها أن نأآخذ قيضة من زهر « الخماأن » وتضعها فى إناء 
خزف مع أوقية ونصف من جيد الخل ورش على الجميع قدح ماء 
مغلى وغط الاناء ودعها تبرد + قمتى بردت هذه ( الشوربة ) فصقها 
بخرقة وذوب فيها أوقيدين من العسل » فاذا قعلت ذلك فقد غنميت 
م حر مك هنك الطبيربه من الدراهم » فاث ما تعطيةه له متهأ ذاهب عن 
بدك + وربما كأآنث ذلك الطبيب لا يفيدك فى هذا الداء ششيتا ٠‏ 


٠ القولنج : مرضي معوص هولم يعسر معه لخروح الثفل والريس‎ )١( 


تخليص الابريز جا" ل 5585 


المادة الثاثية فى الدلالة على ما بصئم حين أخذ اكرض فى الظهور : 
اعلم أن كثير! من الناس ياعتناء قاسم يريد أن يداوى المرضى 
فيهلكهم » فأول ما يبدى قليل من الحمى أى القىء فلا يجد أحسن من 
تعريق المريض فيضغطه تحت أغطية ثقيلة 2 ويحجب عنه الهراه 
ويسقيه شورية الخضراواته الحارة وريما سقاه خمرا حارا أق جاواء 
فهل من الأصحاء من يستطيم حمل ذلك ؟ أو ليس أن هذا يمرض 
من ليس يمريض * نعم » قد يكون العسرق به الشسفاء لكن حين 
تكون الأمراض قد صسدرت عند انحباسه أو بعد تقليل هذه 
أو ازالنها يكنرة تعاطى (الشوربات») وعنى كل حال فلايد من ادخال 
إلهواء اللين فى موضع المر يضى : لما أن حاحة الانسان الى الهواء كحاحة 
السمك إلى إلماء 2 و ( الشسوريات ) الحادة تزيد الحرارة التى تهنك 
الأريض ونحرقه وانيبسه + والخمر هو سم حقيقى فى الحمى » فعليك 
بخلافب ذلك من ( الشوربات ) الرعلية الباردة فأنها تلايب الأجلامل 
المغسدة وتسهل خروجها وتجفف الحرارة » وتنظف المعدة 2 وبعضص 
الناس يريد أن يرد العافية لذى القىء فيعطيه المرق : فيضاءف أله 
مع أن من الحقيقة المقررة عند أكابير الأطباء أن المريض الذى به 
خمسرة المعددة كلما أعطوه من الأغذية زاد ضعفه 2 وهددم 
الآغذية أذا انفسدت بالأخسلاط المعفوئة إلتى تختلط معها فى 
الحوف تنقلب مرضصا جديدا 2 فما يتعين فى شلقاء المريضص 
هو ما يضعف المرض ففى كل عشرين مريضا يموتون فى الأرياف 
فأكدر من التلنينل يمكن أنه كان بضشسفى بلاشىء لو كان فى موضسم 
مستور مَنْ مضار الرمام » وأكأن لةا يرب ألا مأء مبرد! * ولكن 
لا عفر من القدر ٠‏ وأغلب الأمراض الحادة والحميات بتقدمها أيام 
قشو ينس لسغل الخدر 2 وقلة التشمامل و عيك.م شهية الكل فى السممان. 
تقل المعدة والشعمب وثقل الراسن والشعاس التقيل » عدوم الراحة قو 
المصلح القوى بل وثقل الصدر والميبل إلى البرودة وثيسر العرق غير 
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المعتاد وانقطاع العرق المعتات , وعند ذلك يتيس تدارك أو تخفيفب 
هذه الأمراض المضيرة يأربعة : الآول نرك سائر الأشغال الشاقفة 
والمداومة على الأشغال الهينة ٠‏ التانى : تغليل أكل المغذديات 
أو اجتنابها لا سيما ترك اللحم والمرقوالبيض والنبيذ ٠‏ التالت ؛ 
اكتار الشسرب يعنى أن يشرب كل يوم قزازة فاكثر فى كل صف 
ساعة طاسة من الشرية المذكورة فى المادة السابقة أو من الماء الفاتر 
المخلوط فى كل قزازة !ما بخمسة عشر أو بعشرين حبة من الملح 
المعداد أى يفنجان خل أو بملاعق من العسل * الرابع ؛ الاحتقان 
بماء فاتر أى بهذا الدواء وهى أن تأخذ قبضتين من الحشضائش أو من 
زهعر الخبازى وتغمرهما ونرش عليهما نصفف ( قزازة ) ماك مغل 
ونصفيها بخرقة ونضسيف عليهما أوقية عسل ٠‏ 

المادة الثالثة : فى الدلالة على ما بصاحم حين ظهور الأرض ؛ 


أعلم انه ينيغى للمريض اذا انليس بالبرودة » أو القى »١(‏ 
أو الألم أن بأزم الغراش والجلوس »2 وأن تغطى زيادة عن عادنه ,2 
وأن شرب فى كل ل بع ساعة فتنحانا من مسخن (الشوربة) السايقة, 
لاه بأس متغطية المرضى حال بردعم : ولكن لآأبه من تخقيمب الغطاء 
كلما خفت البرودة: حتى يكون بمجرد انقطاعها ليس عليهم الا الغطاء 
المعداد ٠‏ 

تم إن بعفنى أهالى القرى يعتادون النتوم على طراسة مكيوسة 
ريشأ ٠‏ ويتغطون بغطاء ثقيل من الزغب » والحر الصادر عن الريش 
هو خض على المحمومين 2 لكن لا إعتيد على ذلكه يمكن اغتفار هذه 
إلعادج فى بنءضش الأحيان إلا فى عدة الجر و !تضاح إلحمى شام تسا 
للنوم طراحات مكيوسة بالقس , وللغطاء ملاحفف أو إكسية أقل 
خطر! من الريش فهذا هو ما يريم المريض - 


(1) في الأصيل : العى + 


يفت 


وينبغي الحذر من تسخين هواء محل المريض + ومن كثرة 
الناس » واللغط , ومن الكلام معه الا على قدر الحاجة » وينبغى فتح 
طيقائه » وأقله ربع ساعة فى النهار » وريع ساعة يالليل + وينيغى 
مم فح الطيقان قتح باب الغرفة ليتجدد الهواء ٠‏ ولكن لابعاد المريضص 
عن جريان الأهوية فلسحب عليه ستائر فراشه »2 أو ليحجب عن 
الهواء بكيفية أخرى »2 وفى زمن الحر ينبغى إبقاء طافة من الطيقان 


عقتو سك ٠‏ 
ويحسن أيضا تبخير غركثة بخل مطفى فوق نحو محرفة لايد 
سععضمأة ٠‏ 


وينبغى فى الهجير , والمريض متنعب بالهواء الحار > أن برش 
بلاط غرفته » وأن يوضم فيها فروع غليظة من شحجر الصخصاف 
ونحوه » تنشمس في أناء فيه ماء » لتكون مسقية ٠‏ 

وليجتنب المريض تداول الأطعمة المغذدية + ولا ياكل الا يسيرا 
من خفيف الثريد المنضج أو الأرز المطبوخ بالماء مع يسير من الملح , 
ولا بأس فى الصبيف بألا ثمار المستو ية وفى الشناء بالتفاح المنصسع ؛ 
أو المرقوق والاحجاص. : بعد تبربسهميا وطبشهما , فهذه الأثمار اإذ!؛ 
أكلت يلا اكثار منها تروى وانبرد واتصلح الصفراء المنقسدة الحارة , 
فهى الأغذية إللائقة بالمحموم ٠‏ واستعمل الشراب الرطبب + والميرت 
الذى ذكر نأه سابقا » ولا بأس أيضا أن تضم فى نحو ( قزازة الماء ) 
طاسة هن عصير الفواكه الثى ذكرئاها قريبا ٠‏ 

وينبغى للمريض أن يشرب كل .بوم ( قزازتين ) من ماء فاكثر, 
وأن نتناول فى المرة مسير! 2 فغفى كل ل لبع ساعة دشرب فتحانا ما لم 
دسم * واللائق أن يكون الشراب غير شديد اليرودة » ففى اعتدال 
الزمن ,يكون فى مزاج طراوة نسيم الغرفة ٠‏ 

ولو امتئع المر.بض من حاجة الانسان جملة أيام ء أو لم يبل 
مكنرة أو خرج بوله أحمر + أو خلط فى كلامه + أو كانت ( حمته ) 
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قوية » أو كان وجم رأسه أو كلينه شديدا أو كانت بيطنه متألية , 
أى كان محتاجا كثير! الى النوم فلبحتقن كل يوم هرة بالحفنة المركبة 
ممأ سبق ذكره فى المادة العانية ء قفالاحتقان شفاء المحموم الا اذا 
حدثك للمر يض العرق النافع فلا يحتقن ٠‏ 

واذا خف المرض فينبغى الخروج من الفراش فى أآليوم ساعة 
فآكس + كما يمكنه » ولكنه لا أقل من نصفف ساعة + ولا ينبغى ترك 
فراشه وعو متلبس بالعرق ٠‏ 

وعن المستحسن تصليح فراشه كل يوم »2 وتغيير ما على بدنه 
كل يومين » إذا نيسر ذلك ٠‏ ومن الضرر البين الحكم بخلاف ذلك , 
واعاتقاد انه يخشى على المريض من خروجه من قراشه » فيثركه فى 
ثيابه المنسخة + وهذه الثياب. لا تلقتصير فى أضرارها على إبقاء أصل 
المرض فقفط , بل تقويه ٠‏ ( ولو ) قيل ؛ أن المريضي نعبان جدا ٠‏ 
وهذه حجة عاطلة ولو سلم أن استعمال ذلك يتعبه درجة فاأنه يزيد 
مايقى من قوئه »2 ومسرع اتخقيف أله ٠‏ 
الادة الرابعة : فى معالحة الناقه : 

إعلم أنه مادام بالانسان قليل من الحمى خلا يتتناول الا الأغدية. 
الخفيفة التى بيناها 2 فاذا انقطع عرق الحمى فلاا بأس أن يتناول 
غيرها كقليل من اللحم الطرى. » أو السمككه , أو المرقة أو البيض, 
مين النضج »2 فهذه الأغذية تصلح القوى يشرط عدم الأكثار فيما 
بتناول منها + والا فتبطىء الصحة : لأن المعدة الضعرفة من المرضص 
ليست متأهلة إلا ليسير الهضم ٠‏ فلو أعطيتها فوق ما فى قوتها لم 
ينهضم سائر ما بدخل فيها » يل ينفسك ٠»‏ وقوام البدن اتما هم 
بما 'نهضمه الممدة لا يما يصل اليها فقط + فينبغى للمناقه أن يكون 
كال مربضص فى 'ثناوله قليلاا فى كل مرة : ولكن فى غالب الأوقات ,2 
وأن لا متعاطى فى المرة الا .جنسا واحدا! من الأطعمة » وأن لا يكثر من 
تغيير الأطعمة » وأن لا يستعحل فى مضغ ما يتناوله من الجواهمد > 
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وأن لا يكثر من الشرب + وخسير الشراب هو إلماء المخلوط يفىء 
من الأنبذة ٠‏ 1 

وليسىر على قدر ما يستطيم ما شيا أو رإكبا عربة أي فرسيا , 
.ومن العبث نرك راكوب الخبل في هذه الحالة لمن يملك الخييل , 
كأغايب أهل الأرياف ٠‏ واإذ! كان السير نعة تثأول الطعام كان مقو بأ 
لادة الهضم بخلاف فعله قبل ٠‏ فهو رهما بيغي الهضيم + وليتناول 
من قام عن المرض ,يسيرا من الطعام فى المساء » لآن الدوم أريم وأصلم 
له من الأكل وال" بضمره عدم قضماء الحاحة كل يوم / تعم إذا جاور 
ومين من غير خروج شىء فليحتقن ثالث يوم ٠‏ أم قبله ان علم أن 
قبض بطنه تتولد عبنه الحرارة » أو الانتفاخ + أق ضبق الصدن ,2 
أو وجم الرأس » وينبغى لمن قام من مرضه جديد! ألا يسرع فى 
العود الى شغله فأن لم يصير إلى ثمام عافبعه طال ضعقة فبالاسيءحال 
على الشغل قبل أوانه بعقبه من الخسارة زيادة هل ما يؤمل كسبه , 
نان لم بيتحفظ عل نفسة , وإلا أصأ به هر ضص الدذبول فبديغى سن 
ارادة الأخذ للمبادى مراقية العواقب ٠‏ 
الادة الخامسسة : فى وصايا عامة على الصبحة : 


اتخطذ القناعة فى الأكال » فمن لم يقلم لا يضيع بل يهالك 

د من أرشى على الطعام طويل عنانه حفر مقبرنه بحدة أسلاته ؛ 
لا يا كيل دون همرئين فى اليوم »2 ول لا بأس بنلائة » والصغار لهم أن 
يأكلوا أر بع مراك دل تنمسا ٠‏ 

لذ ثلثم اضيا الكل 0 و عا البنوم للسكيم لعب عرللة ساعاتك أو تمس ييخ » 
وللضعيف والصغير أطول من ذلك ٠‏ 

تضمحل القوة والعقل » ويذهب كل منهما باعتياد تطويل 
ارم 


رم 


النظافة نصفف الصحة ,» فلتكن فى البدن والشثوب والمسكن 
والغذاء والمتاع ٠‏ 

لا نمضغ الدخان + ولا تنتضق به فكترة اللعاب الذدى يكسسه 
للطبيعة مضعفة على طول الزمن » وبه يضيم الردق اللازم فى الهضمء 
و دتشي (النفس 3 و تسود الأسيئان 0 و لنفسف 3 وقاء شو هد آن كيرا 
عن الناس اعترته الحماقة بالاكنار من شرب الدخان أو سم النشوق١٠‏ 

اباك والانيساك عل تعاطى الخيور والمسدكرات يما أيام 
انصوم م وقد ثور نعم أآنها تنشد القوق » مم أن القوة المستفادة من 
تعاطيها شمر فى أدقيى زمعن + و يعقيها وهن 2 وذلك أما أن النار اند كو 
إذا أكترت من نفخهأ وترعى الوقود سريما ء ولا تعطى الحرارة 
ألا درجة ٠‏ 

وأما الفلاحون الذين شتغلون فى وقت الصيففى قعليهم تغطية 
زعوسهم وأن عتداركوا أشغالهم ٠‏ 


المادة السادسة : فى معائحات. لجملة علل وأمراض : 


الأول : الزكام والنزلة + يقال : هذا لبس بشبىء 2 أن هو 
آلا زكام أو غزلة * نعم / نسلم أن الانسان لا يموت يذلك ٠‏ لكن 
يتسيب عن ذلك حرارة الصدر المهلكة له ٠‏ 

ومن كلام عيضي الحكماء الأقدمين د يهنلك نالخ له والز كام أبلخ 
هما يهلك بالوباء +٠‏ وعلاج ذلك : اسشعمال الشرية المذكورة فى المادة 
الأول + أو تعاطى سلاقة الخمان التى ربعها أو ثلثها لبن »2 وينبغى 
قبيل النوم وضع الرجلين فى الماء الفائر ٠‏ ولو انحبست البطن تعين 
الاحتقان ٠‏ وينبغى الاقتصار عل ثناول الأطعية الخفيفة » وتعاطى 
اليسير فى المأكل ٠‏ ولا بأسن بتعاطى بعضى طاسات من خفيف مرقة 
الخششاش الأحمر + وقف نوهم يعضهم أن هذ! الداء يدعب بالعرقى 


؟؟ 


المحروق »> أو اللخمر المعطر + أي الحيلو , مع أن هذا كاألقاء المحطبه 
فى النار 2 إذ هذه الأشربة أقرب فى نقيل هذا الداء من ازالته , 
أو ليس أن هذا الداء حرارة وسي أنزداد بهذه الأشربة ٠‏ 


النافى : وحيع (لآسنان إذ! كان لوجم ناشقا عن فساد السني 
فشير علاسه 2 كمأ قيل الكليتان + فاللائق قلعه 2 والا دام الوجم »2 
وفسد غيره من الأسنان 2 وربما جر ذلك الى فساد الحنك >2 ولكن 
لو اختير بقاء السن خوفا من قلعه فلا بأس أن نختبر 2 بأن تلطخ 
عل موضع الفساد قطنة مبلولة فى قطرات من عصير القرنفل > فان 
ذلك يصلدها زهمنا طوبلا » وريما كانت نهايتهة لفمتها وسقوطها 2 
ويمكن أيضا اصلتحهأ بآن كلطم على ذلك الموضع قطعة صغيرة من 
عرق عاقر قرسا + وتتمضمض سليق النبسات المسمى : حشسيشة 
الفضة » وأما اذ! نحرك الوجم من غير أن تكون الأسنئان منفسدة : 
فأدم الغرغرة بالشعير , أو بالماء واللبين , وتضميد الصداغ بالضمماد 
المطرى ٠‏ واتشد الحموم جملة ليال بماء فائر ولا نشرب الأنيساة 
امخدرة ولا ثكثر من الآكل ٠‏ وآما إذا كأن بالأسناأن قرم قتنضيجه 
بأن تديم فى فمك لبنأ آى ثيثئأ مطبوخا فى لبن » فاذا نضم ذأفتحه 
فانه سهل غير مؤّلم ٠‏ 

التالث : السسكتة اعلم أن داء السيكنة يأتى الانسان فجاءة 
فيعطل الحواس. والحركات الاختيارية ما عدا النبضضص + ؤية يعسر 
الننفس ٠»‏ وهذا المرض مخوف فيبجب المسارعة الى الطيب * ومدة 
إنتظار حضسسوره بحب أولا كشف رأس المريض ٠‏ ونغطية ما عداه 
من البدن يشىء شفيف جسدا ؛ وجلب الهسواء اللأرق عتيكه , 
وفتح طوقه )١(‏ بالكلية ثانيا : يقام سحسيما يمكين رأسه الى أعلى 
ورجلاه الى أسفل > ثالنا : يحقن بحقنة مصنوعة من سلاقة الحمفاشس 


> الطوى : ( اليافة ) ؛ الجيبي‎ )١( 


ضفن 


الطرية والماح * رابعا : اسقه كثيرا من الماء حسب الامكان + خامسا : 
ابعاده عن الأشربة المخدرة كالخمر » وكذلك الماء المعطر شربا وضمادا 
وسعوطا ؟ء سادسا 5 عسلام ميك و انحر يكله الا للضرورة *ء سايعاأ : 
عغصربه الر جين نحت الداغصبة “ وى العظم المدور والمتحرك فى وسط 
إلر كية ٠‏ سحتى يتحجحب الم عن الصيعود إلى الرأسس »2 وردما بشن لجيج 
داء السكتة بعد ذهابه » وكلما رجع + كان أصعب مما قبله » فالواجبي 
تداركه من قبل بأن يآكل وهو فى هذه الحالة قليلا جد!ا 2 وأول 
ما يخفع أله أن جترك العضاء , وأن محلب الأضياء الغزيرة المائية 8 
وطييات الروا تم والحوامض والأشربة المقوية والقهوة » وأن ياكل 
فلسلا 0 كتيرا من الخضراوات والفواكه . وأن عرب 4 
مسهلا مرنين أو ثلاثا ء كل سنة 2 وأن يتريض > وأن لا يكتر من 

السخونة فى ( أودته ) أو حرارة الشمس ؛ وألا يتأخر فى ا 
أو في القيام منه + وأن لا يلبث ذوق ثمان ساعات فى فراشةه ٠»‏ 


الرابع : ضربة الشمس »2 هى مرض يصيب الانسبان متى 
اعترض فى الشمس ذمنا طويلا عريان الرأس ٠‏ فيعرف هذا المرض 
بو مجع الردآسن الشام بك » واحترار البقرة واحمرار العيون ٠»‏ وعصمود 
الدمو ع وضعف البصر عن الامنداد إلى الضوء > وقد يحصل لامر يض 
به سهر »2 وريماأ أحس بالنوم وقلق ( قلقا ) شدديدا * وفي الخالميه 
تكون بشرة الوجه محترقة ٠‏ فالمريض لا يزال شديدا حتى يأتى 
الطبيب سريعا ٠‏ فينبغى فى مدة انتظاره أن تضع رجل المريض فى 
مأء قاتر > وتديله تصيف حمام » أى سمماما كاملا » واحتقئة بأعشاب. 
مطر ية واسقه كثير! من شربة الليمون والماء » أو إسقه ماء وخلوطا 
بمسسر الخل ء وأنغمع من ذلك هيصل اللين 'الصافى المخلوط لمان 
الخل : والطخ على سبهئة وصلاغة ورأسه خروقة مطراة بماء بارت 
وخل مهأ * 


الشامس : لهشى السميات * أولة شرم الزماأن. اذا لصقت 


رفن 


بالمحل الملدوغ ٠‏ ثانيا : نعهده بالماء + ثالنا : الطخ عليه إما كزبرة 
أو كرفسا أو زهر الخيمان ٠‏ رايعا : فان عظظم الحرقان فأسرع مأ ينعع 
هو أن تنبل خرقة صوف فى سسلاقة الخمان ونلطخهأ 2 وهى هنية 
الحرارة خامسا : أن تلصق على الوجمع لبخة من سححيق بزر إلكان 
و من لباب الخبز الممزوج بالين أو العسلل ٠‏ 

السادس : قاعدة بحب اتباعها فى تعهد الصخار و الأطفال ١‏ 
حق عل الأمهات اللانى يردن حفظ صحة أيناثهن وانربيتهم أن يتركن 
أرجلهم أو أبديهم ٠‏ فكيف يقلن لى أخبرهن انسان أن اللازم لصحتهن 
أن يحتيسن فى أثوابهن وأن يلصقن أذرعتهن ببد نهنءوألا يتحر كن» 
كالسلسل ! قفلأى شىء يصئعن ذلك بأاطفالهن 2 وهم ضعاف 2 
فليطلقنهم ينحركوا وليعرضن أطرافهم للهواء ٠‏ هن يتوهم من غير 
مستنك أن الفرس الصغير أو العجل كذلائ» من المستحسين لصحتهما 
دبطهما نكديفيما على ذلك الوجه ٠»‏ أو ليس أن حكم ترببية الآدمى 
كغيره من باقى الحيوانات ؟ * 

السايع - السم دالفش )١(‏ ومى جنس ردىء من الكمأة » كتير 
عن الناس من يهلك بميله الى الفطر , وكان الأحسن فى حقهم يقيناً 
آن يتجنبوه + وقد شوهد شير مرة أن الأم تحمل لعيالها كثيرا من 
الفطر لتبر نهم به فتقتاهم بيدها , وأعمال هذا النبات السمى لا يظهر 
آلا بعد مضى ست ساعات الى اثنتى عشرة ٠‏ فأول ما تحس بها أطلب 
الطبيب وتناول هذة إنتظار حضوره حبتين أو ثلاث عبات من الطرطر 
مقىه أى ملح الطرطير : المقىء بعد تذويبه فى طاستى ماء ٠‏ 


الثامن : السم بالزنجار ٠‏ اعلم أن آنية النحاس التى تستعمل 
فيها المطبوخات هى خطرة سبب زئجرئثها سريعا 2 والزنجار سم 


©» ييمى بئات أوبر‎ )١( 


حثرفق 


قوى , فلتبيض أوانيك وقتا بعد وقت بالغقصدير ٠»‏ ولا نترك الأطعمة 
شمراد ذمهأ 0 خصوصا !1 كان بها اليل 8 اإلحجماض أو المير بفات 
آو الدسية ء فاذا اعتراك وأنت محترز عن ذلك قولنج أوقيىء فامزج 
نحو خمسة عشر من بياأض البيض فى ( قزازتى ) ماء » واشرب منها 
طاسة فى نحو دقيقتين لتتقايا السم ٠‏ فان لم تجد البيض فاأكدر 
من شرب اللبن فأن عدمت اللبن فمن الماء المحلى أو ماء الصحمغ ٠‏ 


التاسع : داء الكلب , وهو معروف لساشر الناس يوصفه وعمله 
الرديثئين » وهو رتولدى طبيعية فى الزئثاب والتعالب والسغنافير 
وخصوصا فى الكلاب + وعضة الحروان الكلب تكسب هذ! إلداء 
للآدهبين وقيرهم من الحيوانات ٠‏ وعلامة الكلب الكلب أنك تراه أولة 
اكثبما ذابلا مدة أيام ,» فيختفى , ويسلك المحال المظلمة » ولا لبح , 
بل يخنفى ويترك المأكل والمشرب ,2 ثم بهمجصسر بيت أصسحابه , 
ويجرى هن جية الى أخرى » ويف شعره + وثتل لسائه من اللعاب, 
ويتدلل من فمه » وينعوج ذنبه بين رجليه » ويهرب من المالعات ويهم 
أن يعض سائر الئاس » حتى صاحيه ٠+‏ ثم يموت بعد يوم أو يوعين 
دشدة مصارعته , و فوح من سحبيفتة رائحة مندنة , قالواجب 2-0 
دفنهأ فى عميق من الأرض ٠‏ 

ومتى عض هذ! الكلب الانسان فأن الجرح من عادثه أن يلمثم 
بالسهولة ء كانه غير متسمم »2 ويعد مدة قليلة أو كنيرة » وهى ثلاتة 
أسابيع الى ثلاثة أشهر يحس بالجرح وجع مكتوم » فينتفخ أثره , 
ويحمر + وينتفخ > ويقيح > ومداته تخرج لحارة منبنة محمرة » ويذوق 
المر يض الكلابة والخدر والكسل والبرودة 2 وبعسر عليه التنفس : 
ويمسك الوجع أمعاءه » يضطرب فى تعاسة 2 يعطش عطشا مهلكا : 
و يقاسى إذا شرب ؛: ثم يعتريه الارتعاد من الماء والماثم , وديمح صوتة , 
ثم بجن ويموت ٠‏ ولبس من شبأن من أصيب بهذا الداء أن يعض 
غيره دائما » بل معظلم المثلين بهذ! الداء إذا أسبس سجومة غلية ينصح 


؟ 


الحاضرين بأن يكونو! منه على ار + وما يذوقه من إلألم انقصر عله 
العبارة » فيتمنى ولو المورت * 

ومعالجته هى : أن أول ما بعضه الكلب تسرع الدواء فيه + 
فان ثوانيت سرعم السم إلى الدم ٠‏ ولا يجدى التطبيب شيئا » وذلكه 
هو أن الستخرج إلدم من الجرح بعد كشسفة . وتغسله بماء مملس ء 
وانكوبه بحديدة بعك أصراقها فى النار حتى تبيض يعد. الاحمرار 
ونغرزها فى سائر أقطار الجرح »> قلو بقى جزء من الجرج غير محكم 
الكى كان الكى كاة شىء 2 ويصيم أن تنستعمل يدل الحديددة الممحرقة 
دعن الزاج فتدخله بن شفتنى الجرح ونجربه فى سائثره 2 ومتى 
اتكوى اللحم تغطية بيخرقة مدهونية بالقيرووطى » أى المرهام ٠»‏ 
أو بالزبدة الطرية ٠‏ واعلم أنه يجب غسل الثياب المنقوبة بأسئان 
الكلب الكلب » لما انها سين تشربمته من ريقه اتخذل بها جزء من سمه٠‏ 
وما تقدم لك هو الكيفية المتعيئة المجربة فى هذا المرض الشديد , 
فلا تتردد » أو تخف قليلاا من الألم الذى يطرد غيره من الألم الشديه, 
أو الهلاك المفزع 2 وأيضا لو طلبت الحكيى لآثيث إك بسداد رأبه 
هذه المعالحات السالفة », ولا بأس أن تستعمل هذا الدواء فى آي 
حيوان معضوض يكلب كلب * 

وأزل ما على الجرم من الشر + ولى كان المعضوض أذناأ أوذنبا 
فلتقطعه ولمتكو على ما سيق موضع القطم ٠‏ وينبغى أن تعزل البهاثم 
المعضوضة عن غيرها من سائر البهاتم حتى يزول ما بها ولا تعدى 
غرصا * 

العاشر : الاستعاصنة على افاقة الغريق * 

لا نيأس من إفاقة الخضريق الا اذا أخشف بدنه فى العفونة 2. 
فحينئذ ولو مضت ساعات كثيرة من وقت غرقه , أو ذعبتك حر كته 


بالكلة » أو فقد أماراتث الحيأة فافعل به ما بسشتحقةه عليك من واسصبات 


امون 


الأخوة : فقبل كل شى» اطرد من اجتمع عليه من الخلق لآنه يضيق 
الصدر ء ويححبي الهواء ٠‏ 

نانيا :. لى رأبت الغريق قد فقده الحجس والحركة نأمل رأسه , 
يحيثك يكون وديه الى أسفل »2 وافتس شفتية » حتى يخرج بسهولة 
الماء الذى قد دخل من الفم أى الأنفاء وإرفم رأسه مغطاة بفلنسوة 
من صوف ان نيسرت ٠‏ وادرج ياقى يدنه فى نحى ملحفة ٠‏ 

ثالنا : أنقلنه سير ييا الى أقربي موضام * 


رابعا : يعد وصوله أخلم ما علية من الثياب يأسهل ما يمكن, 
ولو بقطعها بالات ان. لزم ٠‏ 

شخامبا : افرش له عند ذلك يعض طرإاحات وى ( مخدات ) بها 
بعض صلابة واجعلها قريبا من نار متقسدة » وضع فوق الطراريح 
ملحفة من الصوف »2 ورفك الغريق فوقها مرفوع الرأس ملفوف 
البيدن * 

سادسأا : دلك البدن نحت الملحفة بالرفق يبخرقة صوف 
عدفأة بابسة . ثم دلك ء بلماثات القوية المستقطرة على ظاهر يدنه 
خصوصا على السرة وما موآأها ء والأولي خصوصيا فى الشثاء أن 
'تنسخين عاجلا ماء + وثملاأ مئه مثانات )١(‏ على النلنين من ماء صين 
الحرارة » ونضعها فوق أجزاء البدن المحناحة للحرارة ٠‏ 

سايعا : مدخ الدلك أو عقي و ضصسع المثانات ينيغى أن تدخل 
ألهواء فى صدره ٠‏ بأن ضع قصبة أو ريشة فى فم المريض > أو فى 
احدى طاقتى إنفه » مم فتح الأنخرى + وانفخ فى تلك القصبة بمتفاخ 
لدفع الهواء فيهأ » فان كان النفخ فى القم فاقيض الأنف , ولكن أرخ 
أصابعك مرة بعد أخرى + ليخرج منه الهواء أسيانا ٠‏ 


٠ زساجات‎ )( 


خرف 


ثأمئأ : أشممك القل اليخارى تعلى الروح المخارية عن ماج 
النضادر + بأن تقرطس ورقة حتى تكون مبرومة فى صورة فثيلة 
ونشربها من ( قزازة )قلى يخارى ٠‏ وتعرضها نحت أنف الغريق 
أو الدإخلها فى منخاره ؛ وتكرر هذا العمل مرارا بالرفق ٠‏ 

ناسعا + العقه أن أمكن لسرأ من روم الأأنيكة المخلوط بالكافور, 

وديما مكث هذا المائع قى فمهة يسيرا من الزمن ٠»‏ ثم بلعه ولكن لاتملاً 

عاشرا : لو بلعهأ فأعطه إكشسر منها قلو تج ركنت معدثه من غير 
و جود قبيء » وذلك مما تتعبة فأعطة ثلانت مويه من الطرطر المقشبىء 
مذوبة فى ثلاثة أو إربعة ملاعق ماء » فان نقايا يهذه الكصفية فاسقه 
ماء فائرا + وان أنزل من المخرج شيثا فقوم بتناوله شيثا من الآنبذة +٠‏ 

مادى عقر : لل آيطة عن الاحساس فاحقتة حقنة سريفة , 
وصورانها أن نأخدذ أوراقا ياسة من الدشان 2 قدر نصافا أوقية , 
ومن الملس المعتات ثلاثة دراهم 2 وتغلى ذلك فى مقدار من الماء يعادله 
نحو ريم ساعة وتحقنه به * ويصح أن تؤلف هذه الحقنة من نصف 
طاسة ماء وطاسة خل >2 وريم رطل من الملح المعتاد + وهذه كدفية 
معالحة الافاقة للغر بق » وندبرها ممكن لكل انسأن 2 حثى ضر 
الطبب ٠‏ مسعيبتهم أيضا ولو كانت هفيدة 2 ففائدتها لا تحصل 
الابعد التديير مدة ساعات على التوالى » ففائدة ذلك بطيكة شغية ,2 
ولذلك كان اللازم استدامة ذلك زمنا ء فمن الغرقى هن لا يفيق 
أل بد سستساعات أو سيمع من مبداً شروجه من الماء » 

الحادى عشر : غيبوبة الحياة برائحة بيوت الأخلية والبالوعات. 
والأبار والمجارى وتحوها * 


آولا َ أخرج شير فعا عن أصديب يهكفآأ الماع وضعة تحت إلهواء* 


م1 


قانيا : جرده من التياب » ورش على بدنه ماأء باردا : أو مآد 
مشوبا بخل » وهى أولى + وأولى منه بخامضن العجير ٠‏ 


ثالتا : العقه ماء بأردا ممزوجا بقليل من الخل * 

رايعا : إحقنه بحقنة ماء بارد ثلتها خل , ثم بعد ذلك أحقيه 
بملح ذائب * 

سادسا : آدخل الهواء في صدرم بوإاسطلة قصيية ٠‏ وانفخهة؛ 
بمنفاخ » كما سلف فى الغريق عند العمل ٠‏ 

السايع : إسلك سبيل النشاط والاستعدال فى هذه المعالحة #- 
فكلما آبطآات كلما ظن اليأسى من انتاسها , ولما كان الموت لا يتكشف.. 
آلا بعد مدة , 'نحنى إدامة المعالجة حتى يتيقن ٠‏ 

التانى عشر : غببوبة الحياة بالبرودة : 


اعلم أن شسدة البرده قد تستحكم بأعمالها فى الانسان م 
فتحمك الأعضاء , وتحبسسى حجر يان لدم » وربمأ مات بها الانسات » 
ودواؤها مخوف العاقبيبة جدا وان كان لا ألم به أبداا, فمباديهة 
هو األرعشرسة إلثى تكاد تصرع الالسسان ء وصلاية الجسسم » 
وا تحساس الكشم . وشدر المفاصل + وذهاب الاحساسنى , والتذساذ المدان.. 
بالنوم وانقياده اليه وأو والقهر , وانقطاع حرركات الحباة علي. 
التدريج , وعاقبته خروج المبتلى به من حيز الأحياء الى حيز الأموات» 
وفى الحقبقة حركأات الحياة أيست إلا متوقفة . فعليك أن تسرح-ء 
فى معالحته بدواء ,م سواء ذهبت أمارات الحباة بالكلية + إى بقى 
منها شىء ٠‏ واعلم أن بعض الناس لوهم أن معالجة افاقته تكون. 
بالحرارة 2 وهدما وهم قاسد ,2 لاضرار الحرارة يكئسر من النأسسن >» 
ولكن معالجتة هى أن تلفف أولا بدنه فى محلفة من صوف + وتحمله- 


أفلقه 


(لى آقرب ما يرناح فيه من الأماكن 2 ونخلم ثيابه وتضعه فى فرش 
غير محمى ٠‏ ثانيا : اذا كان عندك ثلج قدلك البدن مع رقق بشىء 
من ذلك ,2 مار! من إلغلب إلى المفاصل ٠‏ خم بعد لححظات أدلكه بدل 
الثلج بخرقة مسقية بماء بارد » وبعده بيماء فاثر » ثم بماء مسخن 
ورش على وجهه شبئا من هنه المباه ثالما : لو تعذر الثلم فضعه 
فى حمام فيه ماء يئر بأرد 2 وبعد نحو ثلات دقائق أفرغ عليه قليلا 
من الماء المسخن * وهلم جر! , فأفرغ عليه كل ثلاث دقائق + حتى 
تذهب ترودة الماء على التدريج 2 وريصير خاتئر! معتدلا 2 وأعمل جميم 
ذلك نحو ثلاثة أرباع ساعة فقط , كان إسنشعرت برجوع حراكة 
فبض المريضص فلك أن تزيد حرارة الحمام 2» حتى يصير فى درجة 
سخونة الحمام المعتاد ٠‏ وما دام المريض فى الحمام فرش على وجهه 
هسيرا من ماء بارد بعد 'ندليكه بخرقة رقيقة + رابعا : الهواء فى 
صدره بواسيطة آنيوبة أ منفاخ ,2 كما سبق فى الغريق + سادسا : 
لأعطه سفوقا حبات من الملم المعتاد , وآألعقه لعقتين ماء باردا مخلوطا 
جفطرات من ماء الملكة ٠‏ سسابعا : اذا بقى بالمريض الخدر , فاسقه 
قليلا من ماء ممزوجع بخل وان كأن تومه به سباثا فاسقنه بحقئة حادة. 
وهى ما تقدمت فى شأن الغريق ٠‏ ومن سوء الخطأ توهم أن استعمال 
الخمور والمسكرات القوية 2 يمكن أن بيتدارك به إبعاد هذا إلداء, 
مع أن الأمر بعكس ذلك , وهو أن كثرة الأشربة تحبس جريان الدم , 
فمن ينهمك على تعاطيها فهو أشد تأثرا هن غيره بآفات البرودة ٠‏ 


الثالث عشر : غييوبة الحياة بدخان الفحم ,2 كل من يمكث 
فى غرفة مغلقة موقد )١(‏ بهأ فحى فقد ألقى نفسه فى مهلكة , 
قميدوها حصيل كللانسأن شدة إل عع إلر أسن : ف فعيت ذلك العتتر ده 


٠ شى الأصل : مقلوعة عرقود‎ )١( 


ع9 


تعسر النفس ٠‏ ثم بيقع فى دبول . كحالة الموتى ٠‏ فان عولي فذاك , 
والذة هملك ٠‏ 
ومعالجته هى أن تسرع إلى تعريضه قي الهواء ونجرده من 
لآثوابه 2 وتنبمه على ظهره » وتسقيه ماء ممزوجأ بخل وترش من 
هذا الماء على وجهة وصدره . وثبل خرقة من ذلك الماء وتدلك ننه 
بها . وتمسمح وجهةه ثى تعيب ذلك عندة مرات ٠‏ وتنقرب نحو مشسامه 
عود أكبربت مشستسلا : أو غدره من حاد الرائحة . وتغمزه فى باطن 
أنفة بطرف ريشة , وتحقنه مرتينل : الأولى بماء ممزوج بخل والثانية 
بماء ملم ء قان بقى بعد ذلك على حالته فدلك فقار ظهره بممسحة 
.من عرف حيوان 'والطخ شيئا من معجون الخردل على بطن رجليه , 
وأدخل. الهواء فى صدره بأآن تدخل فى احدى طاقتى آنفه فم متفاخ 
وليس فى الغالب يفوق المريشضى , فان ساعدتك المقادير على افاقته , 
واندفخ ٠‏ وإلحسال أن الأخرىق مسدكودة ٠‏ فاستهد وواظب على ذللك 2 
وليس قى الغالب.. يفوق المريض قان ساعدتك المقادير على إفاقته 
وظهر شىء هن آمارات الحياة فضمه. فى فرش عظيم التسخين + فى 
نمرفة بها الهواء وآلعقة شيثا من خسر الأشرية ٠‏ 
الرابع عشمر : فى معالجة الحرق أول ما يحترق عضو الانسنان 

قليفغمس العضو فى إبرد ما يمكن من اماه » وان تعدر غمسه فى إالماء 
غرشه داثما باسفنحجة مملوءة منه ‏ وكلما تسكن اماه المستغيل فى 
ذلك الغسل فجدده . وواظب على ذلك ساعات , واقتح ما ينتفع 
من الدمامل بطرف ابرة واحدذر أن 'نفشسخيا آل تسل البشرة 6 قم 
الطخ على ذلك العضنو المرهم الماصوق على بعض خرقة رقيقة بورق 
اللازوق ومحل هذا كله مالم يمضص نصف ساعة قبل غسل العضو 
المحترق فى ماء بارد , والا فهذ! الدواء يكون مشيرا : بل فى 58 
الخالة لابد أن تكتفى باستعمال المرصم الذى' تنوب عنه الزبدة 
الطرية 2 ولو رأيت الحرق امتد على العضو بتمامه فغليك بالحكيم 
لتستمينل به على ذلك ٠‏ 


تخليص الابريز جب ؟ س1 4؟ 


الخامس عشر : فى السصدرى وإلتختلص من مصيكئتةه بلقم 
البقرى ٠‏ 


أمر الجنرى معلوم , وكونه إمأ قاتلا أى مسوها . لا سيما 
بالوجه بين عند سائر الئاس + وربيا أذهب البصى وأورث أسقاما 
لا ننقضى الا بانقضاء الألجل 2 وصاك طريبقة لصداركه قبل أوانه 
مجربرة فمن مرض بالج درى مع وجودصا فهو من سوء تسر يد 
والديه واصماايما ,2 فعنلى أبى الانسان وآمه المبادرة لذلك , قاذ! بلغ 
سن المولوى سستة أسابيم إلى 'ثمانية وجب طلب الحكيم ليخرج سم 
الجدرى بالتلقيح ولا عذر لهما ان أحعمالا فى ذلك , لقدرتهما على 
عداواة ولدهما , فلو تركام حتى أآصبب بالجدرى فقد فاتك أواث 
إستعمال تلقيح البقرى ٠‏ فيندمان حيث لا ينفع الندم ٠‏ 


وقى بءضن الممالك تلقيم البقرى للأآطفال معين على بيمكث المال , 
فلا كلفه قيه خصوها على الفقراء » فعليى أحمل هذه المملكة أن يقيلوا 
عليه فى !لحال , ولا يتأخروا الى غد , فربما فى اليوم القايل تحرك 
سم الجدرى ؛ ولا يغتر بقول من يزعم آنه غير مثمر شيثًا » قصحيح 
التجربة أوضح فائدة استعماله , ومن استعمله لطفل قأصيب الطفل 
بعد ذلك بالجدرى فذلك لفقد شروط. ؛ كان التلقيم كان غير محكم 
الوضع ٠‏ والحبات التى أشنت كانت غير تاأمة 2 فاذا اإستعملته فى 
المولود فاظطلم الحكيم على عحيات اليقرى تتحقق اصابة إستميال» 
وعدمهأ » واستعمال تلقيم البقرى غير مؤلم فهو أخفب من شكة ابرة 
ولا مرض به الانسان ,2 ويصح استعماله لأى عمر كان ٠‏ 


والجدرى داء متوقع مدة أجل الانسان , حتى كانه دين مأله الى 
القضاء 2 وقضاؤه يحصل بالمسارعة إلى استعمال تلقيم البقرى لمن 
يربك التخلص من اصابته ٠‏ 


نحن 


خاتمصسة 


هذا آخر ما أآردنا شرحه من النصائم النافعة للصحة , فالصحة 
جوهصر نفيسى عن ساشر هأ عداه / اذ بسليها لا 'تنفع زيئة الحيأة , 
فما ثمرة الأموال لعليل ٠‏ لا يتمتع منها يشفاء الغليل ٠‏ يذهبء 
المريضص كنوز ذهيه ؛ لمن بريه من وصبة , ومع ذلك قد يكون خلافه 
غرضية , كلا يصم [ه الشضغاء من مرضه , تقرع الأمراضص يأب الخطير . 
على نسق ما تقر ع باب الحقير ٠‏ ولا ترق لشلكواه » ولا تسمع دعواه ٠‏ 
حكمة بالغة للحكم العدل , ذى الاقتدار والفضل »+ فليس يبنا قوة 
ولا حول . بل الكل بحول وقوة ذى الطول ٠‏ فهو الممرض والشافى » 
والمبتلى والمعاقى 2 ها نحن الآن فى سحن الحياة والثبات + ولا ندرى. 
هل نعل غدا فى زمرة الأآموات 5 فهنط!ا سر خفى لا تنصل الى قهمه . 
كيف وقد إسمستائر به الله فى غامضش علمسهة ؟! غلا تثق بالمخابل 
الظاهرة ,. من الصحة الزاهية الزاعرة + فربما فى أسرع من البرق 
اللامع 2 تعترينأ الأمراضى وتلزمنا المضاجع ٠‏ وقدرتنا علي القبضص 
على الأجل + وحفظ الصحة من الخلل ٠‏ كاقتندطرنا على عروم السما »2 
وانتاذ الأفلاك منزما + فعلينا بالاستمداد للمعاد » ولنكن “المساقر 
المستحضر على الحمل والزإد ٠‏ العازم على الرحيل + الجازم من 
الاقامة بالقليل ٠‏ قد كان بالاأمس نوبة الجار . وستاتى غدذ ثوبة 
صاحبيه الدار . ولا خورف عليثا ولا حزن + حيثك كان خلاص ذمتنا 
حسن + هذ! , والحيد لله وخدم , وصلى الله على تبيه وآلة وصحية 


ع سكم + 


نختنة 


الفصل العاشي 


( قى فعل الخير بمدينلة باريس ؛ 


اعلم أن غالب الناسن ببلاد الافرئج وساثر البلاد التى تكش 
#لصتاعة واللحامة فيها بعيسون من كسب أيديهم , قاثت! صلل 
للانسنان منهم “مانم أكمرض أو نحوه 2 فقد معيسته واضطر الى آن 
يعيش هن غير كسب هده 2 كأن يتكفف الناس , أو تحو ذلك : 
فشرعت المارستانات المعمدة لفعل الخير 2 نثى أن الانسان لا يسأل 
ما قى أيدى الناس ,2 وكلها كثرت مالم بلدة وكثن السبها كثرث 
أصماليها هماحتاحت الى مارستاناته أكثر هن غيرها , ومعلوم أن مدينة 
:2 بأاريس *» من أعمر اكدن وأكثرها. صتاعة. ونجامة , قنذ لك ' كرت 
فارستائاتها وسيفيات قعل الخير بها سادة لخلل شح أفراد أحمنها 
ربخخلهم , لما تقدم أنهم بمعزل عن الكرم من العرب ١‏ قليس عندهم 
حاتم طى ٠»‏ ولا إبنه عدى ٠‏ ولم يخرج من بلادهم معن بن زائدة 
الشهير بالحلم والندى الذى قال قيه الشاعر : 


يقضولون : معن لا زكاة لما له 
اذا حال حول لم يكن فى دياره 
ما بحئتة متهئيلا 
هو البح من كل النواحى آثيته 
أذا مر بالواؤدى فتبكى ثلاله 
تعيود بسط الكفب حتى لو إنه 
ولو كان ما فى كقه غير روحه 


تراة إذ1؛ 


عع 


وكيف يزكى المال من هو ياذله 
هري المال إلا ذكره وحمائله 
كانك تعطيهة الذى أنت نائله 
ولجته المعروف والبر ساجله 
عليه وبالنادى فتبكى أرامله 
آراذ. القباشا اث قغطه آنامتة 
لحاد بهأ فليثق الك سائله 


ونم يسمم فى بلادهم عند ملوكهم ووزرائهم شىء ولو يسيرةا 
هيا بعحكى عن بنى العياس والبرامكة أصلا , قالمنك المنصور اأمشهور 
بالسوانقى (١غ)‏ آكرم الكرماء بالنسبة إليهم ٠‏ نعم إن البلاد المتحضرة 
شل اكراميا ,2 وآأيضأ برون أن أاعطاهء القادو على السشفل شيئا فيه 
إعانة له على عدم التكسب ٠‏ 

وقى مدينة باريس ديوان لتدبى المارستانات + وآمهله حمس 
عشرة نفسا للمشورة العامة 2 وفى هذا الديوان خمس نظارات : 
النظارة الأولى : لباشرة المارستان ٠‏ النظارة الثانية : لماشرة مهمات 
المارستان , والخدمة للمرضى والعقاقير إلعامة + النظارة الثالثة : 
مباشرة الأوقاف ٠‏ النظارة الرابعة : مباشرة الفقراء فى ديوتهم 
واعانتهم ٠‏ التظارة الخامسة : مياشرة مصاريف المارستان وتوابعها ٠‏ 

ولا بسخل الانسان المارستان الا إذا آنسث مرضه ٠‏ يقول الحكماء: 
ومن قام من مرضه فى المارسثآن وآراكد أن بخر جح منه قبل أن شم 
شفاؤه وترجم له قونه أخذ من الوقف بعض. شىء يستعين به على, 
قونه 2 حتى يمكنه الرجوع إلى إشغاله ٠‏ 

وأعظم مارستان « يباريسسي » المارستان المسمى : « أوثيل ديو 
يقرب أن يكون معناه « بيت الله ه وهو موقوف على المرضي والجرحى» 
ولا يدخل فيه الأطفال ولا أرباب الداء العضال , ولا المجانين 
ولا النفساء ولا إرباب الآمراض المزمئة , ولا المبتلى بالافر تجى .. 
فان كل داء من هذه الأشياء له ما رستان خاص ٠‏ 

ومن المارستانات الشهيرة فى « باريس » مارستآن يسمى, 
د سئلْو يز » وشو معد يأر يأب الأمراض المزمنة , ولأرباب الدمامل. 
والقوبة , والحكة . والجحرب 2 ونصو ذلك * 


)١(‏ التسوب الى ( دوانبق ) , وهى جسم ( دائق ) كصاحب ,2 وهق سناءين 
إلدرعم * 
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وفى باريس مارستان للقطاء 2 يعنى الاطفال الذاين يلتقطو نهم 
من الطرق فيدخل فيه الذين بهبلهم أعلهم كأولاد الزئا وتحو ذلك ٠‏ 

« وسارس > مارستان إبضسا للأيتام وقيه يدخل الآولاد 
الفاقدون لاهاليهم ,2 وهو موقوف على نحو ثمالمائة ذكر وآنثى . 
غالذكور فيه قى حية , والانات فى أخرى ٠‏ ويباشر هذ! المارستان 
عداة رإهيات تسمى عندهم : آخوات الاحسان , ويتعلم صغار هذا 
المارستتان فيه القراءة والكنابة والحساب . ولهذا المارستاأن ديوان 
يديره قلا يوضم الصغير فى هذا المارستان الا بأمر هذا الديوان . 
واذ! يلم الانسسان احصدى عشرة سنة فى السن كانه يخرج باذن 
أحل ذلك إلديوان من هذا المأرسستان 2 ويسسسيكن عشيد معلم 
صنعة ومصرفه يخرج من وقف المارستان ٠‏ ولمعلم الصنعة أن يتبنى 
الصغير , أى ياخذه وينزله منزلة +ينه 2 ولكن بشرط أن شبت 
لأهل ذلك الديوان بساره وقضلة وحسئن اله ٠‏ 

ومن حملة مارستانات « باريس »© مارستان موقوف لتلقيح 
الجدرى بوضع البقرىق 

ومنها مارستانان يسميان « مارستانى الشيخوخة والهرم » 
فآحدهما للذكور ع والآخر للنساء ٠‏ ومنها مارستان لاصحاب الداء 
العضال ء موقوف على أربعماثة وخمسين مريضا ذكرا وخمسمائلة 
وعشرين مريضة » ٠‏ 

ومتها ؛ مارسيتان الععميان ٠‏ من أهل « بأر يس » أى غيرها من 
العمالات , فلهم فيه الأكل والشرب ,2 وسائر ما يحتاجون إليه فى 
تعليمهم ونحو ذلك ٠‏ 

ومنها : مارسستان المجانين » وفيه ( قشلة ) )١(‏ عظيمة تسمى 
مارستان السقط ,2 وقيه و ضع مجار بح البحر وب ومقاطيم الأيدى 


(ؤ) القشثةه : المستشضفي ٠‏ 


مدان 


أو الأرجل أو نحو ذلك 2 وهو من أنظف وأعظم المارستانانك ٠‏ وفيه 
سائة عشر طبيبا » وجرائحيا 2 وستة مقاقشرية لصناعة الأدوية ٠‏ 

3و نو مويك فى « بأريس » زيادة عن هذه الازرستا نايت ديوات عام 
يسمى « ديران الاحسان » المقصود منه تكميل الخير الذى لا يمكن 
في المازرستانات , كما اذ! أحرقت تجارة تاجر أو الكس , قالهة يحبر 
من هذا الديوان يشروط معلومة ٠‏ 

وفى كل خط « باريس ؛» ديوان إحسان ١‏ والاحسان فيه 
قسمان : احسان حالى وإحسان حولى ؛ فالآول يعطى للفقير الذى 
وقف حاله أو حدث له ما يعطله , والثانى لمن به حالة داثمة تملمه 
من الشغل ٠‏ ومن قعل الخير بمدينة « باريس » أنه يوجد يشاطىه 
نهرها علب وحوائج بها روائح لتشميم الغر بق والغمى عليه والجر يح 
ونحو ذلك ليفيق ٠‏ وووجد أيضا بهذه المواضم عدة رجال من أهل 
الخبرة » لينهضو! لاسعاف من وقعت له حادثة عارضة ٠‏ 

ومن هذا كله يتبين أن فعل الخير بمديتة « باريس » أكثر منه 
فى شيرها بالنسبة للصجملة أو للمملكة , لا لكل واحد على حداته قائه 
قله يشاهد فى طرقها أن بعض الناس الذين لا يذهبون إلى المارستانفات 
الموقوفة ونحوها بقعم فى وسط الطروق من الجوع + وربما تراهم 
بنهرون السائل » ويردونه خائبا , زاعمين أنه لا ينيغى السؤال 
أبدا + لأنه إذا كان السسائل قادرا على الشسغل فلا سماجية إلى 
السؤال : وإن كان عاهزا عنبة فعئلييه بالمارستانات وتحوها , 
ولأن السائلين عندهم أصحاب حيل فى تحصيل الأموال فى غالب 
الأحوال . حتى انهم يتشكاون فى صورة المجاريح ونحوهم ٠‏ ليشفق 
الناس عليهم ويرقو! لحالهم ٠‏ 

ومن قعل الخير أنهم يجمعون عند الحاجة آشياء لمن نكبه الزمآن 
حائى تصير بها غنيا , قمن ذلك أنهم جمعوا لأولاد « الجدرال نى » 
نحو مليونين من الفر نكات يعنى ستة هلايين من القروش ٠‏ 


/باع؟ 


الفصل الحادى مشر 


( فى كسب مدينة باريسى ومهارتها )> 


إعلم أن المركوز في أذهان هؤلاء الطوائف محية المكسب 
والشغف به . وصرف الهمة اليه بالكنية . ومدح الهمة والحركة 
وذم الكسل والتوانى , حتى أن كلمة التوبيخ المستعملة عندهم على 
السنتهم فى إالذم هى لفظة الكسل والتنيلة » وسواء فى محية الأشغال 
العظيم والحقير , ولو حصل من ذلك مشقة أو مخاطرة بالنفس فكانهم 
شهموا قرول الشاعر : 
حب السلام #ثئى عزم صاحيه ١‏ عن المعالى ٠‏ ويغرى المرء بالكسل 
فان حجنحت إليه فاتخذ نفقا فى الارضأوساليا فى!طهو وذعتزل 
ودع مممار ١لعلاا‏ للمقدمين على ركوبهأ + واقتثم هنهن بالامل 


الى أن قخذل : 
قانيا رحل الدنيا وواحدها من لا يبعول فى الدنيا على رجل 


ثم إن أعظم التجارات وأشهرهاأ فى «باريبس» معاملات الصيارقة٠‏ 
والصيارئة قسبمان : صيارفة المملكة أو ( المبرى ) ع ومسارقية 
« باريس © 2 ووظيفة صيارنة الدولة بالنسبة للتجسارة أن يضم 
الئاس مأ بريدن وضعة > ويأخذو! كل سئة ريحيةه اللعين .فى قأنونهم » 
قلا يعد عندهم هذا الربع ربا الا اذا زاد عما فى القانون + وللانسان 


لمغ > 


أن 5-535 ما وضعهة من العاملة عند صيار ف الدولة متي أرات ٠‏ ومثل 
ذلك صيارفة « باريس » فانهم. يأخذون ويعطون الأموال بالرايحة , 
وعم يععلون الربح أزيد مما تعطيه صيارفة بيت المال الذيرج هم 
صمارقة المملكة , ولكن امال .الموضو م تيم صيارفة المعلكة آمن في 
الموضوع عند صيارفة المدينة , وذلك لأن صيارفة المديئة. يفلسونء 
وأما صسيارفة الدولة فان ما ياخذونه يكون دينا عل الدولة , 
والدولة داثمأ موجودخ ٠‏ 

ومن آمور المعاملات. المهمة عند أعل « باريس 4 ؛ جمعنية 'يسمى 
« الشركاء فى الضمانة » ذانها. تضمن كن يدقع لها كل سئة قدر! 
هنأ مخصوصا ساثر مأ يلف قى بدتة بحاد نة قمرية م كما !ذل 
احترق بيته أو مدائوته أو نحو ذلك فانها نرجعه له كما كأن ١‏ وتدفع ' 
له قيمته * 

وفى مدينة باريس معامل سلطانية ومعامل غير سلطائية ! 
فمئها معامل الكعادن كأشغال الغضة والذهب واتخاذ الآنية منهما ء 
ومنها معامل الصينى (والقرفورى) )١(‏ ومعامل الشدمح الاسكندرائي: 
ومعامل السابون والقطن, والجبلود المدبوفة + وشغل السخهميان (؟)ء 
ونحو ذلك » وصناعتهم تعظم جودتها شيئا فضيئا » حتى اتهم كل 
نحو ثلات سنئوات يعرضون أشغالهم على رعوس الأشهاد » الكردة 
ما اخترعوه ومأا كملوم * 

وفى هاريس عدة خانات عظمى » توجد فيها سائر المبيعاته , 
ووكائل وحوإنيت وبيويت للتجارة أو الصناعة مكتوب على وإاجهتها 
اسم التاجر واسم تجارتة . وبعض الأحيان قد يكتب أسسم المتجر , 
ولا يمكن إن يشرع الانسان فى التجارة الا اذا دقم لبيت المأل شيعا 


.0غ برع هن الصصسنى * 


(؟» تع من الصجلد +٠‏ 


3ع؟ 


نا 


ولو هينا » فياخذ ( نيغانا ) علامة على الاذن له فى التجارة فيمحتاج 
أن يكون معه ( النيشان ) + وعلى تجارته ٠‏ 

الب سوم ا الو لو ع 
التلامذة علم التجارة » وعلم تمييز صفات أنواع الاشياء الخبي 
ومعرفة الانمان والقيم " 

وفى هذا المكتب خمس عشرة مدرسة ء وفيه نلامذة من أقاليم 
عديدة : وبمقتضى قانون ذلك المكتب أنه بسفم القدر المعيل يقبل من 
أراد الدخول للتعليم من ساثر الأمم ٠»‏ ' 

ومن الأمور التى نعين على النحامة والكسب تعمير طرق البر 
والبحص »2 فثمن ذلك صناعة الخلجان والقوارب التى تسير بالدشان 
وتصب القناطر» ونصب دواوين تسفير العربات الكبيرة (والتليغراف) 
وهى الاشارة ,2 وتنصب البريد بالساعى . والبريه بالخيل وغير 
ذلك »* 

فانظر الى مدينة « باريس » فان دولها أريعة خلجان نأنيى منها 
المتاجر » وفى نهر السينء تسير قوارب عيل صودرة العر باته > وقوارب 
تمشى بالئار سريعة السير » وبمديسة « باريس » جملة أنواع من 
العرباته مختلفة الصسكل والاسم والسير والاستعمال + قمنها عر بأت 
معدة لوسق الأمبعة من « بماريس » الى البلاد البرانية » اص 8؟١ا)‏ 
وتسمى « رولاجة » )١(‏ ومنها جنس معد [إوسقه بالئاس ليسافروا 
قية 2 ويسمى « الالجنس 4 ومنهأ عريات صغيترة للسفقر الى المجال 
القربية من «ه إبأريس > اتسبمى « كوكق » (5) (يضم الكافين ) وندقم 
فيها على كل رأس. قر معلوم » كالسضس فى السفن ٠‏ وق « باريسن » 
عربأت يستأجر الى أجل معلوم + كيوم أو شهر أو سنة ء والعر بأث 
العادبة فى دم هآر يبس » ضي : الفيساكرة © وسمى م1 يها مقعرك. فيه 
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سدلتان متقابلتان , تسعان ستة أنفس , ولها حصانان يسحبائها 
0 والكريولة © وهمى لضفب « الفياكثرة » فلها سدلة ولحدج : وز كو فيه 
م الفياكرة » )١(‏ أو « الكريولة » 'تكون أسرانه بالساعة ء أو يستاصر 
من محل الى محل آخر ٠‏ وأجرة محدودة لاتزيد ولا تنقص 2 ووجودها 
فى سائر طريق « باروس » أكثر من وجود الحمير فى طر بق القاهر 3. 
وقد تحددت الآن عر يات كبارة كسمي « الأهنيبوسة ه (5) معناها + 
لكل الخلق ٠‏ وهى عربات كبيرة تسم كثيرا من الخلق » مكتوب عقي 
دابها آنها تمشقى الى الحارة الفلانية 2 فكل الناسس الذاهبين إلى مارة 
واحدة ير كبو نها, يدقع كل متهم قدر! معينا, وهى موجودة فى أمهائته 
خطوط « بأريس » ومن العر بات جنس ينقل أمتعة السبوت »2 ومتها 
عجلات البياعين وبوسقونها ,2 ويدورون بها فى الطريق ليبيعوما .ء 
وهذه العحصيلات قد يسهيا عصان »2 وك يسعيهأ مممار , وقىع 
يسحبها شخص وحده أو مع كلبة ,» وبها أجناسسي أخشر من العجلاتته 
لحمل السيجارة والتراب وغير ذلك ٠‏ 

وأما البريد المسمى عنك القرنسيس « اليسطة » فأنه من أمهم 
امصالم النافعة في التجارات. وغيرها 2 يسهل قيه اخبار الغير بر إسالة 
المكاقات الى ثبل حمب عاسماة +4 ويانى لهسا كي أسر م ها يكون 9 
ونديرهاً يكيفيتها التى هى عليها من أعظم ما يمكن + قاأن المكاتيميه 
التى تبعرث فى البلد وآ العمالة تصل إلى صاحيها من غير شلك ؛ لاه 
سائثر نمرة البيوت مكتوب عللها بالرقم عددها المسمى ٠‏ الثمرة > 
فيها بمتاز الببت عما عدام + والمكتوب الذى ثبعثة الإفسان تضيعةه 
فى محل المكانب الوضوع فى كل حارة 2 فأتىي الساعى وياخذه ء 
قيصل !الكتوب إلى اأصارة الأشرى : ف نأ تى رده فى يومة ٠‏ 


ثم إن الفرنساوية يحترمون أمور المراسلات غاية الامكان ء 


لفق معو اا 
شف 9 


اللشاقة 


فلا يمكن لانسان أن يفتج مكتويا معنونا ياسم آخر ولو كان متهما 
مشمى * * ولما كان احترأم اللراسلات. عبار بسن عيل هذه ( مي كرد © 
الحالة كثترت الرسائل بين الأسياب والاصحاب + خصوصييا بن 
العشاق . لأمن الانسان عل مكتويه من أن يفتحة غير المرسل اليه ء 
المعنون باسمة ٠‏ واعسلام العشق بين العاشق ومعشوقئه يكوب 
بالمراسلة' » وبها أيضا يحصل الوعد بالمواصلة ٠‏ وفى باريس محل 
لأرسال المعاملات والحواتئج مم الساعى أيضا »2 من غير خوف أبدا » 
ومن الأمور النافعة فى التجاراته ( الجورنالات ) فيكتبون فيها كثيرا 
من البضاعة النافعة أو إلجحيدة اإلصنعة 2 وييدحوتهاأاء لبروجوا 
السلع » وليعلموا الناسسى بها » وصاحهب البضاعة يدفع لهم شليثا 
فى نظير ذلك , وسياتى الكلام عليها إن ششماء الله تعالى ٠‏ وقف يطبح 
التاجر الذى يريد ترويحج سلعته عدة أوراق صغيرة 2 ويرسلها ممع 
خدم فى سائر البيوت » ولسائر المارين ٠‏ بالطرق ويفرقها عليهم 
مجانلا 2 خفى هذه الأوراق يذ كر لأسبييةه م دكانهة + وما عندام- من 
المبيع » و يعيب القية لسلعتهء * 


وبالجملة خفى مدينة باريس يباع ساش ما يوجد فى الدنيا 
سوإهء كات خطير؛ا أو حقير1 42 ومن أعظم الأشياء دكاكين العقاقيربية . 
فيها توجهفد سائر الادوية مجهزة , 0 العقاقير التى على وه 
الأرض المعروئة الاسم والخاصيية ٠‏ 

وسائر الخلق م« بباروس » يحبون الكسب والتحارة , سدواء 
الغنى والفقير > ستى أن الصغير الذدى لا بمكنه التكلم الا بالاشياء 
الصغيرة اذا آعطيتهة فلسا يفرم به ويصفق سكديه قاكلهك + مأ معناه 
باألعر سة : كسبيت وقنييت : ولولا أن كسبهم مشضوب فى الغالب بالر ما 
لكانوا أطيب الأهم كسباً » واذا كسددت تحارة لأسحرك هنم كما عو غالب 
فى تلك البلاده قفسكى ساله , وآأل آمرم إلى تطلب ما فى أبدى الناس , 
ورسما أشاد معة مكتور بأ من أسيد الكبار يدل 9 كساد ماله + و5آئه4 


كاه* ' 


يستحق الاعانة »2 ويكثر وقوعح مثل عذ! الأمى فى هله المدينة وان 
كثر أخذها وعطاؤها ٠‏ 
وتداول الأمطار والر ياج 8 بمشسم الافسان منهم عن الخروج 
الى شغله ء يتولون بلسان حالهم + اليد الفارغة تسارع الى الصراء 
والقلبء الفارغ يسارع إلى الاثم * 0 
وأهل « بار يس » أغنياء جدط!ا » عتى أن المتوسك منهم أغنى 
من تاجر عظيم من تحار القاهرة ٠‏ قلا يزضوت قول الشاعر : 
ولا فخر إلا بالتوال وبالعطا وليس بجمم الال عن ولا قشر 
بل يحرضون على الأموال » ويسلكون سبيل الحرص زاعمينف 
أنه يزيد فى الأرزاق + ولا يقتدون بقول الشضاعر + 
وليس يزات فى رزق حخريص ولو ركب العواصف كى يزادا 
وقد بوحد بيا من أمالى الحرف الدنيثة من إبراده كل سنة 
أبلخغ من مائة الف نرنك + وذلك من كمال العدل عندهم > فهو المعول 
عليه فى أصول سسب سسا تهم »فالا تطول عتدهم ولاية ملك جبار 6 ناس 
اشتهر مبئهم أنه تعدى هرةٌ وجار + ولاشاك أنه تأسسى فى قلوبهم 
قول الشاعمر : 
والماك الحبار والتيم ماعنده همات .2 ولا شغيم 
رعيبة الحبار مرعى الحجرب والملك العادل تصف الخصب 
وهذا لا يملم من أنهم يدثعون ( البرى 6 عن طيب خاطيى . 
ل انهم درون أن الخراج عمود الملك. إذ! دقح كل السأق منهم مأ هو 
عليه قأدر »2 فمال ( المرى ) عو قوام صورة امالك + واحساكت 
مصرفة فى إستسقاقة شير مما هنالك ء قال الشضاعر :+ 
واللال أسسن لقييام الصورمه وحبير ‏ عئيية صاضح الضوره 


دكن 


ونا كانت رعيتهم رائعة كانت الشولة عيندهم لها ايراد سنوي 
عظيم ؛ قان ايراد الدولة الفرنساوية كل سنة نحى تسعمائة ونسعة 
وثمانين مليونا من الفر نكاءته * 

ومن جملة أسياب غنى الفرنساوية أنهم يعرفون التوفير , 
وتدبير المصار يف 2 حتى انهم دونوه 2 وجعلوه علما متفرعا من تديير 
الأمور الملكبة,ولهم فيه حيل عظيمة على تحصيل الغنى فمن ذلك عدم 
تعلقهم بالأشياء المقنضية للمصاريف » قان الوزسر مثلا ليس له أزيد 
عن نحو خمسة عقر خادما » واذا مشى في الطريق لا تعرفه هن غيرم 
قانه بقلل أتباعه ما أمكنه داخل دارم وشارسها وقد سمصت أن قريب 
ملك الفر نسيس المسمي : الدوق « درليان » وهو الآن السلطان الذى 
هو من آعظم الفر نسيس مقاما » وأكثرهم غنى ؛ له من الأتباع وساثر 
من طرفه من العساكر ونحوها ( كالبستانجية ) واللخدم وغير ذلك 
نحو أربعماثة نفس لا غير , والفر نسساوية بستكثرون ذلك عليه 
قانظر الفرق بين هاريس ومصر 2 حيث ان العسكرى بمصر له عدة 


ا 


د * 


؟ 


الفصل الثانى عشي 
( فى دين امل باررس ) 


قد تقدم لنسسا فى السرطة أن دين الدولة هر دين النصارق 
د القاثوليقية « وقد يطلل هذا الشرط يعد الفتنسة الألحيرة 2 
وهم يعترقون للبابا الذى حو ملك رومة يانه عظيم التصارى وكبير 
ملتهم : وكما أن الدين .القاثتوليقى هو دين الدولة الفر تساوية كذليك 
مق دين غبألمي الدأاس متهم : يرقف دو سيل « قيار بسى » أكلة التنصراندة 
المسماة : « اليروتستانية » وغيرها 2 ويوجد بها كثير من اليهود 
المستوطنين ٠‏ ولا وجود لمسلم هستوطن بها ٠‏ 


وقد أسلفئا أن الفر لسساوية على الاطلاق ليس لهم من دين 
النصرانية غير الاسم » قهم داخلون فى إسسم الكتابيين , فللا يعتنون 
بما حرهه دينهم . أى أوجبه 2 أو نحو ذلك ففى أيام الصيام فى 
« باريس » لا ينقطم لأكل اللحم لحى سائر البيوت », الا ها ندر , 
كبعض القسوس »2 وبيت ملك الفر نسيس القديم + وأما باقى أل 
المدينة فانهمي يستهزئون بدلك ولا يفعلونه أبدا , ويقولون : ان 
سائر 'نعبدات الآديان آالتى لا تعرف عحكمتها من البدع والأوهام ٠‏ 
ولا تعظم القسوس. فى هذه البلاد إلا فى الكنائس عند من يذهب 
البهم » ولا يسأل عنهم إبدا , فكأ نهم ليسسوا! إلا أعداء للأئتوان 
والممارف - ويقال : آن. غالب همالك الاقرنع مثل « ياريس » فى 
مادة الأديان + ثم ان « عسيو دساسى » لما اإطلح على ذلك كتيه عليه 
ها نصه : قولك ان الفر نساوية ليس لهم دين البتة 2 والهم ليسو! 


14 


نصارى الا بالاسم فيه نظر + نعم ان 'كثير! من الفر نساوية خصوصا 
من سكات د ناز معن » ليسيو! تصارى آلا بالاسى فقط لآ يعتقدون 
إعتقادات ديثهم ٠‏ ولا بتعمضونب بعبأدأت إلنصرانية ٠4‏ مل صصمم فى 
أعمالهى لا يتبعون إلا اأصواءهم ٠‏ تشمغلهم آمور الددنيا عن ذكر الآخرة ,2 
نراهي ما دامت ححياتهم لا بهنمون إلا باكتساب الأموال بأق وجه 
كان . واذا حضرعم الموت ماتوا كالبهائم / ولكن يهم آيضاأ من 
يقيم على دين آبائه يؤمن بالل واليوم الآخر . ويعمل الصالحات ٠‏ 
وهم طائفة لا تحصى من الرجال والنساء > ومن الموام والخواص ٠»‏ 
بل ومن المشهورين بفضل العلم والأدب , غير أنهم فى ورعهم وتقاهم 
على عراتب شتى : منهم من يشارك عامة الئاس تصرفائهم , ويحضر 
معهم فى محاقل اللذات أعنى السبكتاكل » « وإليال » ومجامم 
الأغانى ,» ومنهم المتقشفون المعرضون عن “كل ما تشستهيه الانفس ١‏ 
وهؤلاء أقل عددا : وأن دخلت كنائسبا آيام الأعيساد المعظمسة 
ظهر لك صحة قولى ٠‏ 


مكذا أنهتك عيارتة والحامل له عل ذلك : كونه من رياب 
الديانة 2 وعددهم نادر ولا حكم له + 


ومن الخصال العادية المهوثة ببلاد الفر تسبيس أو بلاد التصارى 
ه القاثوليقية » : عدم إلاذن بزواج القسيسين- على اختلاف مراثبهم 
ودر جاتهم » أن عدم زواجهم بز يدهم أفسقا عل فسقهم 


ومن الخصال. الذميمة. : أن. القسيسين يعتقدون أنه يجب على 
العامة أن يعترفوا لهم سبائكز ذنوبهم » ليغفروها لْهُم .. فيمكث 
القسيس فى الكئيسة على كرسق؛ يسمى كرسى الاعتراقب.2» قسائر 
هن إراد أن تغفر ذنوبه ..نذعب. إلى كزسى الاعتراف »2 داخل باب 
بيته وبين القسيس حائل كالشبكة. ,. فيجلس »2 ثم يعترف قدامه 
#بذالوبهاء ويستغفوه > فيغفر له.٠‏ وقد .عرف عندمهيءأن أكثر من 
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يدخل الكئيسة أو يذهب إلى الاعتراف بيكون من النساء والصغار » 
وهدذا موافق لقول بعضى شيعراء العرب : 
ان من يدخل الكئيسة يوما يلق فيهسا جأذر! وظيسساء 

ودرحة القسيسية عندهى مشختلفة خأولهى الكردينال وهو نعف 
م البابا ه فى الرتية . وذلك أن البابا قبل توليته يشترط أن يكوت 
م كردينالا » , ثم بعهه « المطرآن » ثم بعده « الأسقفا » ثم 
م الخشورى » ثم « نائب الخورى » ثم « الشسماأس » 2 

و كنك القر تسياو به أعياد ديشية متنقلة : بعلي ا تقم فى الام 
معين كل سنة 2 بل عى دورية ومرنية فى الغالب على وقوع عيد 
انس ْ٠‏ 

قد أعيادهم إلغر دبة عبد الرفاع 4 وقف اتقاسم متها كه 
ظهور السيد المسيح » ويسمى عند الفر نسيس : عيد الملوك 2 وذلك 
أن كل عائلة تصئم فطيرة عظيمة 2 وتضيع قيهأ حبة خول ذى 
عسيابأا + وبقسمون الفطير على الندامي > فكل عن حجاءت حبة القوال 
فى تصديبه فهو الملك , فأن جاءت فى تصيب رجل قائله يسمى بأسم 
الملك . ويخاطب فوق المائدة ونمام الليلة يخطاب الملوك 2 ثم يختار 
من الدساء امرآة يجعلها الملكة , قتخاطب أيضا بذلك الخطاب ء 
وان جاءت الفولة فى نصيب إمرأة فانها أيضا نخدار من الحاضرين 
شخصا كائلزوج لها . وتنطلق عليه اسم الملك , قيكون سائر اكرام 
الليلة تذملك والملكة 2 برسيوم خاصة > وقوانين مألوفة » وصيده 
الكيفية نصنع فى سائر البيوت فى مدينة « بأربيس » حتى فى 

ومن جملة بدع القسيسين أنهم يصنعون فى عيد القربات 
موكيسا ويلبسسون فيسه حللا مطرزة , ويدورون المديئة بثىه 
يسمونة , البونديو » وكلمسة « اليونديو ه مراكبية من كلمتيل : 
الأولى : « بون » ومعناها : طبب ٠‏ أو عظيم ء والئانية « دبو » 


تمخليسن الاجر دن لس متم 


ومعناها : الاله ,2 فكأنهم يقولون إن الاله حاضر قى الجحفة »١(‏ 
التى بين 'أيدى القسوسئ , والمراد عتدهمى « بالبونديو » عيسى عليه 
السلام ٠‏ والفرنساوية يعرفون أن هذه الأمور من باب الهوسن الذى 
يدنس بلادعم » ويزرى بعقول أعلها ٠‏ غاية الأمر أن العائلة السلطاتية 
كانت تعينل القسيسيل على هذم الأهور 0 فتمتثل الرعية لذلك محم 
غأية الحط والتشمنيم ٠‏ | 

وللقسيسين بدع لا تحصى ٠‏ وأهل باريس يعرفون بطلائها , 
ويهزءون بها , ولهم أعياد آضر لا يسعها هذا الكتاب ٠‏ 

ثم إن لكل السان من الف رنساوية عيد! وهو يوم مولى القديس. 
الموافق له فى !سمه قاذ! كان اإنسان اإسمه بولص مثلا فأن عبيده 
يكون عمد ه مارى بولص » . فترى كل إنساأن اسمه « يولص ٠‏ 


يصئع وليمة ويشهر عيده , وفى عيد الانسسان يهادوته بأتواع 
الأزهار ٠‏ 


+ الححقة : بقية هأه فى سرض‎ )١( 


اوكا 


الفصل الثالث عثشى 


( فى ذكر تقدم أهمل باريس فى العلوم والفنون والصتائمع , 
وذكر ترتيبهم . وايضاح ما يتعلق بذلك ) 


الذى يظهر لمن تأمل فى أحوال العلوم والفتون إلأدبيسة 
والصناعة فى هذا العصر بمدينة « باريس > أن المعارف البشرية 
قف إنتشرت وبلغنت أوجهأ بهذه الدينة . وأله لا موجد من حكمام 
الافر نسم من يضاعىي حكماءج بار بس» بل ولا قى الحكماء المتقدمين كمأ هو 
الظاهر أيضا , غير أن صاحب النقد السديد قد يقول : إن سسائر 
الفنون العلمية التى يطهر أثرها بالتجارب »> معرقة هؤلاء الحكماء 
بها ثابتة , واتقائها عندهم لا نزّاع فيه ,+ كمأ يشهد لذلك قول 
بعض "آجلة الحكماء : « الأمور بيتمامها , والأعمال بخواتيمها , 
والصنائم باستدامتها » ٠‏ 


وأما أغلب العبلوم والفنون النظرية فانها معروفة لهم غاية 
المعرفة 2 ولكن لهم يعض اعتقادات فلسفية , خارجة عن قاتون 
العقل , بالنسية لغيرهم من الأمم » غير أنهم يموهونها + ويقوونها , 
حتى يظهر للانسان صدقها وصحتها .2 كما فى عملم الهيئة مثلا ,. 
فانهى محققون فيه : وأعلم ممن عداهم بسبب معرفتهم بأسرار الآلات. 
المحروفة من قدايم الزمان , والمخترعة له » 

ومن المعلوم أن المعرقة بأسرار الآلات أقوى معين على الصناعات 
غير أن لهم فى العلوم الحكمية حيس بوأت ضخسلالية مخالفة لسائر 
الكتب السسماوية ء ويقيمون عل ذلك آدلة يعسر على الاسبان 


5ن« 


ردهأ 2 وسيأني لئأا كتير من بدعهم / وتتبه عليهأ فى محالها ان 
شاء الله تعالى ٠‏ 

وانما تقول هنا : ان كتب الفلسقة بأسرها محشوة بكتير من 
هذه البداع , فسائر كتب الفلسفة يجرى قيها الحكم الثالث . من 
الخلاف الذى ذكره صاحب متن السلىي فى الاشتغال بعلم المنطق , 
مفحبتتك مجنب على من أراد الخوض فى لغة الفر نساوية المشتمنة على 
شىء من الفلسفة آن يتمكن من إالكنابي والسئة » حتى لا بغتر بذلك , 
ولا يغتر عن اعنقاده , وإلا ضاع يقينه 2 وقد قلت جامعا بين مدص 
عدم إلدايئة وذمها : 


أيوؤجد مثل « باريس » ديار شموس العلم فيها لا تغيب 
وليسل الكفر ليس له صباح ) أما هصذ! وحقكم عجيب ! 


ومن جملة ما يعين الفر نساوية على التقدم فى العلوم والفنون 
سهولة لغتهم وسائر ما يكملها » فان لغتهم لا تحتاج الى معالجة كثيرة 
فى علبي فاق اتساق له قابلية وملكة. صسفيئة سكده يبد لمي 
أن يطالم أى كتاب كان , حيث آنه لا الثباس فيها أصلا © فهى. 
غير متنشسابهة ٠‏ وإذا أراد المعلم أن يدرس كتابا لا يجب عليه أن 
بحل ألفاظه أبدا ء» فاأن الآلفاظ مبينة بتفسها + وبالجملة فلا يحناج 
قارىء كتاب أن يطبق آلفاظه على قواعد آخرى برانية من علم آخر , 
بخلاف اللغة العربية منلا . فان الانسان الذى يطالع كناب من كتيها 
فى علم من العلوم يحتاج أن يطبقه على سائر آلات اللغة 2 ويدقق 
فى الألفاظ ما أمكن :. ويحمل العبارة معانى بعيدة عن ظاهرها ٠»‏ 

وأما كتب الفر نيس قلا شىء مئ ذلك فيها 2 فليس لكنيها 
شراح ولا حواسش إلا نادرة , وانما قد يذ كرون بعحض تعليقات شفيفة 
تكميلا للعبارة بتقبيك أو نحوه.ء قالمتون وسدها من أول ومملة كافية في 
أفهام مذلولها , قاذ! شرع الانسان فى مطالعة كتاب فى أى علم 
كان نفر غ لغهم مسائل ذلك العلم وقوإعده من غير محاكة الألفاظ 2 


و 


فيصرف سائثر همتله فى البيحت عن موضوع العلم .م وعن مجرت 
المنطوق والمفهوم 2 وعن سائر ما يمكن انناجه منها . وأما غير ذلك 
فهو ضياع مثلا إذ!ا أراد إنسان أن يطالع علم الحساب + فانه يفهم 
منة مأ يخص الأعداد من غير أن ينظي إلى اعسراب العيسارات » 
وإجراء ما إشتملت عليه من الاستعارات » والاعتراض يأن العبيسارة 
كانت قايلة لتحنيس وقد خلت عنسه 2 وأن المصنفب قدم كذة . 
ولو أخيسره كان آولى > وآنه عيسر بالفسساء فى محسل الواق 
والعكس. احسيق + وسو :ذلك ,ثم ان الفرنسيس «سيلوت: بالطبيعة 
إلى لحصيل المعارف + ويتشوقون إلى معرفة سائر الأشياء : غلذلك 
ترى أن ساثرهم له معرفة مستوعية اجمالا لسائر الآشياء » فلبس 
غريبا عنها , حنى انك اذا خاطبته تكلم معك يكلام العلماء , ولو لم 
يكن منهم » فلذلك نرى عامة الفر نساوية سبحتون + ويتنازعون فى 
بعض مسائل علمية عويصة ٠‏ وكذلك أطفالهم فانهم بارعون للغاية 
من صغرهم ٠‏ قالواجد متهم كما قال الشباع. : 
عشق المعانى الغر وهو مرامق وافتض أبكار الغنون وليدا 
فانك قد تخاطب الصغير الذى خرج من سن الطفولية عن رأيه 
فى كذ! وكذف! 2 فيحيبك بدلا من قوله لا أعرف أصل هذا الشزوء 
دما معناه « الحكم على الشىء قرع عن تصوره » ونحو ذلك » فأولادهم 
داكماآ متأهلون للتعلم والتحضصيل »2 و لهم تر سسة عظطبمة , وهنا فى 
الفر نسنيس عى الاطلاق ٠‏ ش 


والعادة انهم يزوجون أولادهم قبل تمام تعلمهم 2 وهذ! يكون 
غالبا فى عشرين الى خمس وعشرين سنة , فقل منهم من كان فى 
سن العشر يبن ٠‏ ولم بِيلْمم درسة التدر يس ٠»‏ أو يتعلم صنعتة التى 
بريد تعلمها , غير آنه قد يمكث مدة علويلة ليتمكن من العلوم والفنون 


ل“ 


غاية التمكن . وهذا السسن في الغالب تظهر بيه براعة الانسان وحسن 
إذذ ما ول الخطى أخطسسا فمأ يرجى /آخره انتصسسار 
«ذؤ؛ جاز الغنى عشر ين عاصسا وما يلغ المراد فذاك عيسار 


فمكأن هذه 3 السمسن نك ساثى الأمم ميخ ! نننهياء التأجب 2 
حانظر الى الأخضرى قانه فى سن إحدى وعشر بن سئة 5 نظم رسالة 
السلم وشرحها , وكذلك العلامة الأمير قائه فى دون العشرين بيسير 
صنف مجموعه فتورك (؟) على قول اللالخضرى : 


ولبنى احدي وعم دن سسسئ» مع سارة مقسسو لة صم بحس 4 


بأنهةه وهو فى دون ذلك إلسن آلف فى أصعنب من ذلك المقام ٠‏ 
وما قلناه بالنسبة لأرباب المعأرف من الاقرقج ٠‏ 


وأمأ علماؤهم فانهم منز ع آشر لتعلمهم تعلمأ ناما عدة أمور , 
و اعتنا تهم زيادة على ذتك بفر خ ممخصهيوص »> كشفهم كثيرا من 
الاشياء 2 وتجديدهم فوائد غير مسبوقين بها , فأن هذه عندهم مى 
آأوصاف العالم © وليس عندهىم كل مدرس عالا . ولا كل مؤلف 
علامة 2 بل لابد من كونه يتلك الأوصاف ,2 ولابد له من دررجات 
ععلومة , فلا يطلق عنيه ذلك الاسم إلا بعد استيفائها والارثقاء , 
ولا ندوهم أن علماء الغرنسيس هم القسوس » لأن القسوسن انما هم 
علماء فى الددين فقط , وقد يوجد من القسوس. من هو عالم أيضا , 
وآما من يطلق علية اسم العالم فهو من له معرفة فى العلوم العقلية , 
إلتى من حجملتها علم الاحكام والسياسات ٠‏ 


ومعرفة العلماء فى فرو م اإلديانة النصرانية هينة حنا ,. فاذ! 


(0) في الأصل ( هداع ٠»‏ 


(195) ”تورك : أعتسمت ٠‏ 


جب 


'قيل فى فرنسا : هذا الانسان عالي لا يفهم منه آنه عألم فى دينة , 
بل انه يعرف علما من العلوم الآخر [ ى ] , وسيظهر لك فضل 
هؤلاء التصارى فى العأوم عمن عداهم , وبذلك تعرقف خلو بلادنا :. 
عن كثير منها , وأن الجامع الأزهر المعمور بمصر القاهرة 2 وجامم 
بنى أمية بالشام . وجامم الزيتونة بتولس 2 وجامع القرودين 
بفاس , ومدارس بيخارى ونحو ذلك كلها زاهرة بالعلوم النقلية )2 
و بعضى إالعقلية كعلوم العر بيسة . والمتطق > وتحسومه من العلسوم 
الآلية ٠‏ والعلوم فى مديئة باريس تتقدم كل يوم ء فهى دائما فى 
الزيادة ثانها لا تمضى سنة الا ويكففون شيئأ جديدا , فالهم قد 
يكشفون فى الستة عددة كنون حديدة م أى صتاعات لحدديدة 2 أو 
وسائط , أو تكمبلات »2 وستعرف بعض هذا أن شاء الله تعالى ٠‏ 

'ومما يستغرب : أن فى رجال العسكرية منهم من طباعه 
توافق طباع العرب العربا فى شدة الشجاعة الدالة على قوة الطبيعة ' 
وشدة العشق الدالة ظاهرا على ضعف العقل ,» مزاجهم كالعرب فى 
الغزل بالأشعار الحربية > وقد رأبيت لهم كلاما كثيرا يقرب من 
كلام بعض شعراء العرب مخاطبا لمحبوبتة بقولة : 
ولقد ذكرتك والوغى بحر طغى والتقع ليل والأسنة أنجم 
فحسيته عرسأ ونحن بروضة وأنا وآنت يمظلة نتتسم 

وقول الأشسس + 
ولقد ذكرتك والرماح نواصل ‏ منى وسضى الهند تقط.ر من دمى 
غوددت تقبيل السيوف لأنهسيا برقت كبارق ثغرك المتيسم 

وقول صاحبي لامية العجم : 

لا أكره الطعنة السدلاء كسك شفعته 
برشقة من ثبال الاعين التجل )١(‏ 


٠ عل انجلاء : واسعة جميلة‎ )١( 


ارح 


ولا أعاب صفاح البيض تس حخدنى 

باللمح من خلل الأستار فى الكلل )١(‏ 

ولا أخسل بغزلان اتفسازلنىي 

ولو دهتني أسسود الغيل بالغيل (؟) 

ولنذكر لك مجامع العلماء . والمدارس المشهورة ٠‏ وخزائن 
الكتب ٠‏ ونحو ذلك لتعرف به مزية الافرنج على غيرهم ٠‏ 

فمن خزائن الكتب : الخزانة السلطانية » وفيها سائر ما أمكن 
الغر نساوية تحصينه من الكتب فى أى علم كان بأى لغة كانت , 
مطبوعة أو منسوخة ٠‏ وعدة ما فيها من الكتب المطبوعة أربعمائة آلف 
مجلد ,. وقيها مبلغ عظيم من الكتب العربية الخزاثنية التى يندر 
وحودها بمصسر أو بغيرها + وفيها عدة مصأسف لا نظير لها أبدا , ثم 
إن المصاحف التى عند الفرنساوية فى خزاثتهم غير مهالة 2 بل حى 
مصوئة غاية الصون ٠»‏ وان كان عدم إهانتها حاصلا غير مقصود 2 
غير أن الضرر فى كونتهم يسلمونها لمن يريد أن يقر؟ القرآن متهم 
أى يترجمه أو نحو ذلك ٠‏ وتوجد المصساحف للبيع فى مدبنة 
ده باريس » ء وبعضهم لخص من القرآن العظيم سائثر الآيات التى 
اختارها للترجمة ثم ترجمها . وضضم اليها قواعد الأسلام » و بعضي 
شعبة + وقال فى كتثابه : انه يظهر له أن دبن الاسلام هو أصفى 

الأآديان 2 وأنه مشثمل على ما لا بوجد فى غيره من. الآديان. > 
ومن لحر !تن الكتب : إلخزانة الملسماأة خزانة مسسيق 64 و تسلمى 
خزانة « الأرسنال » (؟) ومعنى « أرسئال » ( ترسأنة ) وهى أعظم 
الخزائن بعد الخزانة السلطانية , وبها نحصو مائتى آلب مسلد 


ة الشيل 1 2 الكثير الملمقه : والشل ليح غيلة وهى القئل جشدعة + 
(8) الكلن ؛: حمعم كلة , وممى السضر الرقيق ٠‏ 
زفق 8116016 15 اموعدم 


1 


مطلبوعة 8 و عشسرة لاف منسوحة 2 وأغلب هذه الكتميه اكتعيه تاريخ 
وأشعار , خصوصا الأشعار الايطاليانية ٠‏ 


ومنها : خزانة « مزإارينة (ؤ) »24 وفيها خمسة وتسعون القفب 

وملها : خزانة 2 الأنسطيطلوت 5 أى دان العلوم » دوقيها 

ومنها : خزإنة اللدينة , وهى نحو ستة عشر ألف مجلد » وهى 
دائما فى الزيادة , وكتبها آداب ٠‏ 

ومتها : خزانة بستان النباتات (؟) : وفيها عشرة آلاف محلك , 
فى العلوم وفيهسا خزانة الرصيا السلطانى ,2 وفيهسأ كثب 
علم الهيثة ٠‏ 

ومنها :خزائة مكشب الحكمة + ومنها خزانة «ه أكدمة (4) 
الفر نسيس. » وهى خمسنة وثلاثون ألف محلد . وكل هاده خزائن 
موقوفة ٠‏ 

وهناك خزائن مملوكة وهى كتيرة دا : فمنها ما يشكثمل على 
آلف مجلف ٠‏ وقد ثنيفا عن ذلك ولا حاجة لتسمبتها هنا ٠‏ 

ولكل انسأن من العلماء أو الطلية أو الأغنياء خزانة كتب على 
قدر حاله + ويندر وجود انسان « بباريس » من غير أن يكون تحت 
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ملكة شىء من الكتب » لا أن سائر الناس تنعرف القراءة والكنابة ٠‏ 
وسائر بيوت الأعيان فيها خلوة مشتملة على شزانة الكنب ٠»‏ وعللى 
لآلات العذوم وآدواتها . وعل إلتحف الغرببة التى نتعلق بالفنون . 
“كا ايجار الى يبحت عنها علم المعادن ونحو ذلك + كفي « بأر فس » 

كثير من الخزائن النى يقال لها « خزإئن المستغر بات » )١(‏ ء فيوجد 
بها ما تتشوق اليه نفوس الفضلاء ليستعينو! به على الغوصي فى 
ميات عالنادن والاحيدان والسواثات البرية والبحرية المسفوظة 
الجثة , وسائر المواليد من الأحجار والدباتات » وسائر الأشياء التى 
كيها آثار القدماء ٠‏ 


وتعلق هذه الاشياء بالعلوم أن الانسان يدرس ما براه فى الكتب 
و بقابله ٠‏ فان رآى فى كتاب شعر بف ححر كذا ؛ وعصوات كن؛ ٠‏ وكات 
الحجر أو الحيوإن نصب عينة قابله ممع الأوصاف المذاكورة فى الكتب ». 
وإنفع الأشياء بالنسبة للطبيعيات بمدينة « ياريس » اليسستان 
الستطانى املسمى «د مسمئان النبائات » وزوفشية سبياثر مأ يعرقة الينس 
من الأمور الخارجة من الأرض الغريبة » ويزوع يأرضه سائر النياتنات 
الأهلية التى يعالجون تطبعها عندهم بقوة الصتاعة والحكمة ٠‏ قيطالمع 
طلية علم العقاقير والحسائش. دروسهم ويقابلون ما فى الكتاب على 
ما يرونه 2 ويآخذون فرعا من كل صتف من الحشائشس يضعونه 
فى نصو ورقة »2 ويكتيون اسمه وخاصيته ٠‏ وفيه أيضا ساشر مراتب 
الحيوانات الحية غريبة أو أهلية برية أو وحشسية 2 فيوجد بها نحو 
الدب الأبيض والأسود , والسيمع 2 والضبع . والئمورة والستائير 
الغريبة ٠‏ والابل , والجواميس ٠»‏ وغنم بلاد التبت »2 وزراقة سنار ,2 
وفيلة الهند . وغزلان البرير ١‏ والأآيل 2 وبقر الوحش. 2 وأمواع 
القردة + والثتعالب , وسسائر إلواع الطيور المصرروفة لهم ٠‏ 
وسسائر هذه الحيوانات التى تسراها حية بهذا اليسسسيتان تراها 


4١(‏ يريب الطب اليعلرى ٠‏ ”0115668 وعب1" 


ا 


ميتة آيضم؛ محضوة بالثين * يركأها إلانسان على صورة الحية 53 كبو 
البقر الذى (صستع» الفلاحون موادق مصير ٠‏ 


ويوجد فى هنا اليسلنان أروقة مملوءة بالعادن النفيسسة , 
وسائر الأحجار سواء كانت ( غشيمة ) )١(‏ أو طبيعية 2 فترى فيها 
مراتب الطبيعيات الثلاثة بسائر أجتاسها وأنواعها وأصنافها ,ففيها 
كثير من الأشياء التى لا يمكن أن نجد لها أسسماء عربية كحيوانات 
بلاد أمريكية أو نياتها وأحجارها ٠‏ 


وكل هذه الأشياء موضوعة بهذا البستان كالعينة أو الأنموذج 
ص كل حي وتكتوت على كل تو إسية ار 


باللغة الف نسار زه دضو و ليون 2 وشكردة : 


ومما وقع فى ححذا البستان ما اشتهر أن بعض السياع قد 
عرض * غدخل حارسة » ومعه كلب ققرب الكلب من الأسد , ولحس 
جرحه فخبرىء الجرح + فحصلت الألقة بين الأسد والكلب + ودخلت 
محبة الكلب فى قلب الأسد فصار الكلب يتردد داثما على الأسد , 
ويتملق إليه + ويراه كآنه من أصصسحابه : فلما مات الكلب مرضص 
الاسد لفرقته 2 فوضعوا معه كلبا آخر ٠‏ امتحائا لتطيعه , ٠»‏ فتسلى 
به عحن إلميت ء ولا زال معه ٠‏ 


وفى بسثشأان النبات رواق يسمي « رواق التشر د بم > وفيه جميبع 
« الموامى » أى الحثث المحنطة المصيرة ونحوها من الحشث + 

ويوجد بهذ! الرواق بعض شىء من جثة المرحوم الشيخ سليمان 
الحلبى الذى اإستشهيد بقكلة للحترال الغر نساوى ا كليسر © وقثل 


٠ غشسة إى عفلا , اما‎ )١( 


ينس 


الفرنساوية له فى أيام تغليهم على مصصير , ولا حول ولا قوة الا بانك 
العلى العظيم ٠‏ 

ومن محال العلوم الفلكية « الرصد السلطاتنى »+ )١(‏ بمدينة 
« باريس » وهو من أغرب المر؟]صف المو جودة عل ظهر الدنيا , وذتك 
أنه مبنى من مجرد الحجارة بغير دخول الحديد آو الخشب فى مادته , 
وهو على شكل مسدس الأسطحة المتوازية القائمة الزوايا ‏ .موجة 
الضنوع الأر بعية إلى الجحهاتك الأر مع : الشرق » والغرب ؛ والشمال , 
والجنوب - وفى طرف الجهة الجنوبية صومعتان متمنتا الزوايا , 
وفى طرف الجهة الشمالية صومعة ثالتة مربعة وصى باب الرصد , 
و قببه ل تسسيع إلفر فسيس فى رواق فى الدور الأول خفل. تصيفب تنهار هم ' 
فخرج ذلك الخط يوقسسم الرواق قسمين متساوين فمن هذا الخط 
بحسب الف نسسساوية درجة الطول +٠‏ فينسبون اليسه غسيره من 
الأماكن المغايرة له فى السمت , وقد أسلفنا ذلك موضحا فى الفصل 
الأول من اللمقالة الساسية ٠‏ وار تفاع سعططلحه ثلات وثمانون قدما فوق 
الأرضص وهو منقسسم إلى عدة أروقة مناسبة لحاحة أشغال الفلك , 
فمن هذه الأروقة ستة لها ممارق مفتوحة قطر كل ممرق أثلاثة ,أقدام , 
وحمو موضوع على كيفية يمكن معها رؤية السماء 2 ويعين فيها عل 
ما يحتاج الى رصده ؛ فترى منها التجوم وآأنت فى المخادع التى تحت 
الآرض »2 وفى هذه الأروقة امتحنوا ثقل الأجسام الطبيعية + وميزان 
إلهواء ٠‏ وفى هذا الرصد رواق كبير فيه آلات » وعلى قلته آلة تعديل 
الرياس المسماة : « الانيمومشر » (”) بها نقاس قوة الرياح وقيها 
طشت يسمى « دن العيار » يعدل به ماء المطر الذى ينؤل كل سينة ٠‏ 


ومخادم قل الر صك عي داخلة فى الآأرضص النتى عمقها يساوي 
سيميك حيطان الر صد ٠‏ والى هذدذاه المخاوع بزل بدرج عل الدوران 


زفق 80781 معان سعوون :1 
22 الات ا 7 


لقنا 


والإتعطاف »2 كدرعم المنارة » وعدة درحها تلثمائة وسائوب >. ووظيفة 
هذه المخادع أنها قد تقيد الطبائعية والكيماوية أن يصنعوا بهسا 
تجار بهى بأن يحمدوا قيها المائعات : ويبردوا بها الأجسام ٠‏ ليعرقوا 
مزاج الأهوية » وشيها رواق تسمى م رواق الملناحاة » أى رواق الأسرار 
وذلك أن فيه أمر! عجيبأ من قرع الصوت للآذن + أى وصوله بالهواء 
إليها » وذلك أن بالرواق عمودا يقابله عمود آخر ء فأذا وضع الانسان 
فمه عل العمود . وأسر يكلام قأنه يسمعه الانسان الذى بالعمود 
الآخر ٠‏ ولا بسمعة من يقرب منه 2 وهذم الأمور شهمها من له المام 
يخاصية الصوت ٠‏ 


م الكنسروثواز » ( بضم الكاففب ٠‏ وسكون النون . وكسر السيل ء 
وسكون الراء » وقثئمح الواو » وسكون إلناء ) كلمة فر نساوية معناها 
المخزن أو المحفظ ,. أو نحو ذلك ,2 وفى هذا المحل جميع الآلات 
سواء العظيمة وغيرها 2 خصوصا الآلات الهندسية ٠‏ كآلات الحيل , 
وتنحريك الأثقال , وبزعم الفغر نساوية أنه ليس فى الدنيا نظير هذا 
المخزن ء وفى هذا اللحل برد الصدق صوت الشخص برد عجيب ء 

3 أيه بيكش ببأر بس مداز سن دسا ثى العلوم والفدنون والصنائع 7 
وقد سلف الكلام على اعثدناء الفرنسأوية يالحكمة يعتى علم الطب 
و لهم فيها مدارسي كثرة ِ 


ولتذكر هنا محال العلماء ومراتبهم فنقول : إن العلماء فى 
مددسة # باريس » لهم مجامع عظيمة تسمى بأسماء مختلفة ,. قمتها 
ها يسمى : « أكدمة »4 2 ومتها ما يسمى : مجمعا أو مجلسيسأا ,. 
0 الاأنسطليعلوت عتداهم عير عام ابلس متمل على جميع اجتمساع 
« الأكدمانت » إى المجالس الخمس , وهى : « أكدمية © اللغسة 
الفر تساوية و « أكدمبية »> العلوم الأدبية » ومعرفة الأخبار والآثار 2 
3" م أكدمية 4 العلوم الطبيعية والهندسية م فى «م أكدمية 4 الصنائم 


5515 


الظر يفة )١(‏ ء ع« أكدمية » الفلسغة ٠‏ وقوئنا « أكدمية » أو 
«أكدمة» أى «قدمة» هو لفظ مأخوذ من إسم مكان فى مدينة «إثينا» كأن 
أفلاطون الحكيم يعلم فيه تلاميذه ,. ومنه قيل لطائفة من الفلاسفة 
إالقدماء م إلا كدميون » وكان يقال لهذا المكان ه أكنمية > لأن 
صاحبه كأن شخصا بونانيا اسمة : « أكدمس > ع وقد جعل عرز( 
المكان وقغا لامل عدينة ٠‏ اثينا » , وصيروه بستانا يتماشون فيه , 
ويتفرجون ؛ فكان يدرس فبه أفلاطون ؛ ومنه قيل لجماعة أفلاطون 
د أكدميون »ويقال لهم « أفلاطونيون » وهم مشسهورون أيضا فى 
كتب العر بية بالاشراقيين ( بالقاف + والقاء ) ويقال لهم أيضصسا 
الهيون 4 ويطلق 0 أكدميون » الآن عنكد الفر نسساوبة فيفهم تبثأ 
بمجرد اطلاقه أهل أكدمة الفرنسيس ؛ وهم كبار علماء الفر نساوية , 
فأذ! قيد فالمعنى ظاهر كما اذا قيل : « أكدمة مصر »م 2 قألرآد بهة 
الجامم الأزهر . لأن المراد يله دتوان أكابر علماء مصر 0 


فآول علماء م بأريس » يمل وعلماء فر تسسا ديوان العلوم 
المسمى : « أكدمة الفرنسيس ٠»‏ وأعلها أربعون عالما ‏ كل واحد من 
الأربعين يسمى : عضوا , بيعنى أن هذا الديوان بأربابه كاليدن , 
وكل و حك كالعضو متة . وفي الغائب أن أر وبأب هاندا الديران لهم 
فضل عظيم على هن عداهم من الفر نساوية 2 ووظيفتهم مايقب 
القواميس الفر نساوية » وأنهم يمتحئنون مؤلفات العلوم الأدبية وكتب 
التاريخ ٠‏ وقد انفق أن بعض علماء الفرئنسيس قد بلغ درجة عالية 
فى العلوم » وصلح لأن يكون من أرباب هذه د إلأكدمة © بل وللحد 
من أربابها مات ,2 وكأن هذا العالم كثير المجون , فنتوقفوا فى قموله 
فى هذ! الديوان 2 فما كانت حيلتة إلا أنه كان داأئما بعراض < تهجو 
أهنها * فمن نوادر وقائعه : أنه مر ذات يوم ومعه بعضن أصبحابه 
عق هذه م الأ كدمة » فتحدث مم أصبحا بئة , فتذاكروا فى فشسل. 


)١(‏ بريكت بها الغدون الحميلة * 15نم عرتاوع 3 وو[ 


حفن 


علماء « أكدمة » فقبال : لا شك أن عقول أرياب هذا الديواتن 
كعقل أريعة » يشقسسير بذلك الى بعض الأمثلة )١(‏ الغر نسساوية , 
من قولهم فى مدح الانسان : إن له عقلا كعقل أربعة ومصشير! إلى 
أن عقل كل عشرة منهم كعقل واحد , فظاهر عبارتنهة من باب المدخ 
وباطنها غير ذلك ٠‏ 

ومن نوادره : أنه كتب قبل موته كعادة الفر نساوية على رخامة 
قيره المهباً له يبت شعر باللسان الغر نساوق تقول قية ما عمناتي 
بالعربية : 


ومعناه : هذا قبر من لم يصسل إلى درجة أياها كانت حتى 
لو بلغت هذه إلدرحة فى الحقارة درسة هؤلاء العلماء ٠‏ 

وهناك أكدمة بسمى « أكدمة تقييد الفنون الأدبية » وأمل, 
ديوان هذه الجمعية ثلاثون نفسا , ووظيفتها الاشتغال بالأالسن 
النافعة , وبآثار القدماء خصوصا بالمبانى الغريبة » وبالعلوم الأدبية 
و بعؤائد الأمم وأخلاقها ٠‏ وغالب شغلها تكميل آداب العليوصض 
الفر نساوية بما خلت عنه : مما هو فى كتب علوم اللغات الغرئية , 
كاللاطينية والعربية , والفارسسية ,. والهندية + والصينية , 
واليونانية » والعبرانية ,2 والقبطية وغيرها ٠‏ 

ومن الأكدمات الأكدمة المسماة « أكدمة العلوم السلطانية » 
فتكون فروعهم أثنى عشىر فرعا : فأهل القسسم الأول : يسشستغلون. 
بالرياضيات» , كالهندسة والحساب : وأهل القسم إلثانى يعلوم 
الحيل ععلم جر الأاثقال ونحوه ء. والثالك : بالعلوم الفلكية . 
والرابع : بالعلوم الجغرافية , والعلوم التجريبية 2 والخامسى + 


- يريد الأمثال‎ )١( 


ا 


ومنها : جمعية للخطاطين ٠‏ وأهلها يشتغلون باجادة الخطا ٠‏ 

ومنها جمعية تسمى : سمعية المغناطيسية الحروانية + وى 
جماعة تقول : بوجود سيال مغناطيسى في الحيوان * 

ومنها : سمعية م حفظة آثأر القدماء » 2 وهى جمعية معحسدة 
لحفظ سسائر مأ يوحد من الآثار الباهرة عند القدماء كبعمىن 
ميانيهم ٠‏ ومومياهم . ومليسهم ونحسو ذلك » والبحدث عن ذلك : 
لببوصل به الى دراسسة عوائدهم ففى ذلك يوحد ثير من 
الأمور النفشسة المأخودة من يلاد مصير ٠,‏ #الججر المصور عليه فلك»ه 
البرووج المأخوخ من « دندرة » قكأن الفر نساو بة بدو صلوت ئة 81 
معرفة الفلك على مذهب قدماء أهل مصر , فان متل ذلك يأخذوته 
بغير شىء الا أنهم يعرفون مقامه 2 فيحفظونه . ويستخرجون مثة 
نائسم شتى ء ومناممع عامة ٠ ٠‏ 

ومنها : مكنية تسمى « مكتية الأطوال » , وأهلها أثنأ عشي + 
ثلانةه 1 وأربعة فلكيون + وأربعة بحربة ,» وواحدف جغراقى : 
فسشتغلون بعا لم الهيتة ٠‏ وتأآليف ( الرزنامات ) السنوية > وتحروى 
الزيحات )١(‏ , وذكر أطوال البلاد ٠‏ 

ومنها : الجمعية السلطانية فى علوم الفلاحة 2 والحرسر توقير 
المصاريف البرانية والجوانية وأهل هذه علماء , أغنياوهم يعطون 
الجائزة لمن يخترع شيتًا جديدا نافعا ٠+‏ 

ومتها جمعة لتحسين الأصواف ٠‏ ووظيفة أملهساأاً مباشرة 
ما يتعلق بالغتم 

ومنها : جمعية تعين على حث الفرنساوية على البراعة قى 
الغنون والصنائم + وهى تعيل الصنائم بساثر أنواعها على التقهدم , 


(ؤ) لماو دم . 


0 


صمؤال شر بسب أو قال شعر! مقبولا : شانهم تعطو نه جائزة ذلك ٠‏ 
ومنها : جمعية اتسنمى « جسن الدرو س 5 ووظيفتها تعليم 
الآداب القاثوليقية , والدين القاثوليقى ٠‏ 
ومنهاأ - سجمعية تسسمى مر أكد.مة إمناء أئلون > العلى الأد بأء + 
وهى مجلس آرباب الفئنون الأدبية ٠‏ 
ومنها : جمعية تنسمى « الجمعية الأسياتية ه )١(‏ يعنى فى 
لغات أحل آسسيا . أو اللغات المشرقية + ووظيفتها تحصيل كتبها 
الغريبة , وترجمتها الى الفر نساوية ٠»‏ أو طبعها لتستهر ٠‏ 
ومنها : جمعية تسمى « الحميعية إالحغرافية » وهى معدة 
لمحسين وتكميل علم الجغرافيا 2 فهى لقوى الناس على السفر الى 
البلاد المجهولة الأسوال » فاذا سافر قيها انسان ورجم يطلبون منه 
سائر ها علقه عليها 2 خنآخذ ما علقه وتقيدم وتدخله فى كتنب 
الجغرافيا ولذلك كان ذلك العلم عند الفر نساوية داثما يأخذ فى 
الكمال » وبالجملة : قهذم الجمعية هى التى تخدم سائر مأ يتعلق 
بالجغرافيا 2 كطيم ( الخرطات © ونحوها ٠‏ 
ومنهأ : الجمعية « الغرماتيقية » يعنى المشتغلة بنحو إللغة 
الفر نساوئة فان علم النحوق يسمى فى اللسان الف ر نساوى « الأغرمير » 
وباللاطيئية والايطااية 2 أغرمائيقا ووظيفة هذه الجمعية. : الاشتغال 
دمحي اللغة وتحد.دف أصطلاحات » أو ابقاء الاصطلاحات القديمة , 
يآن اللسان الغر نسعاوى لساث عار قار القواعب كتابة وقراءة ٠‏ 


ومنها : جمعية تنسمى «م جمعية المولعين بالكتب الشزائنية » 
ووظيفة أهل هذه الجمعية إلحث على طباعة الكتب النافعة النادرة ٠.‏ 


فق اق تأقاقم خانمو مد 


تمخليص الاب بن لجح ؟ ل ايا » 


فاذا إقترح إنساأن شيعا ثافعا أخذ من أعل هذه الجمعية ندية 
عظرمة وشهرة * 

وقي بأريس مدارس سلطانية تسسمى : « الكوليج » )١(‏ 
( بضم الكاف , وفتح اللام 2 وسنكون الباء ) وى مدارسس يعام 
فيها الانسسان العلوم المهمة النى تكون وسائل فى الأمور اللمعصصسوده 
منهأ .» وهحى لخمسة ( كوليجات ) يدرس قبها صناعة الانشناء 
والنأليف ٠»‏ والألسن القديمة الغريبة + والعلوم الرياضيات ٠.‏ وعلم 
التار بخ ء والحغرافيا ,2 والفلسفة , وأصول الطييعيات تعمى 
اكثبها الصغيرة »2 وعذم الرسم » وعلم الخطل وقيها مرائب للطلية ,2 
فان الانسان يسلك فيها فى العادة مرية كل سنة 2 فقى كل سند 
من سد سلئينل يخرج الانسان من مرنبة إلى أعلى ٠.‏ فهى بالترئى ٠‏ 
لا بقوة الفهم ولا بغيره , خلا يمكن للانسان أن سعدى أبدا 3[ مرمسه ٠)‏ 

وهناك ( كوليجان ) آخران غير ساطانيين .2 وقدهمأ يدرس 
ما يوجد فى ( الكوليجات ) الخمسة السابقة 2 وفبها ( كوليج ) 
آخر يسمى ( كولبج الفرنساوية السلطانى ) وهو أعظم جميعها 
فينعلم فيه الرياضيات ٠‏ والطبيعة المخلوطة بالحساب . والطبيعة 
العملية » والهيئة » والطب »2 والتشريم العمليان 2 وفيسه تعلم 
الثعات : كالعربية والفارسية ٠»‏ والتر فية والصسرانية , 
والسر بانية ٠‏ والهندسةء ولغة أصل الصين ٠‏ وعلومهم ٠‏ ولغة التمار, 
والحكمة الونانية التتىى هى فلسغفة اليونان , وعلم الفصاحة والبلاغة 
فى اللسان اللاطيئى ٠‏ وعلوم بلاغة اللغة الفر نسسأوبة + وهل؛ 
( الكوليج ) يشستمل عل أكابر المدرسين »2 وفية ستة آلاف طالب ء 
ومن أشهر المدارسى : مدرسسة « يوليتقنيقا » (؟) ( بضم الباء وكسر 
اللام ٠‏ وسكون الياء والقافب 2 وكسسر التاء والنون ٠‏ وسصدكون الباء )» 


عه .ةم 1إن )> 


ف : تلو تصطعة أحوزو27 ع أمج مآ 


وا 


بعنى مدرسة كليات العلوم » وفيه يدرس الرياضيات , والطبيعيات » 
لتربية ميندسين فى علم الجغرافيا . وفى العسكرية » فمهندسيو 
الجغراقبا بهندسون القناطر والأرصفة والطرق والجسور والخلجان , 
وكل آلاب الحبل ورفم الأثقال ٠‏ وأما مهندسو العلوم العسكرية , 
واتخاذ العراضى . وهندسة تسييب اليارود ٠‏ وأرياب هذه المدرسة 
محفقون . لهم باع فى سائر العلوم 2 ويكفى فى فضيل الانسان أن 
يكون من 'بلاميذها ٠‏ 
ومنها : مكتب يسمى « مكتب الفروع الفقهية »4 فيدرسس.ون 
فيه أسكام المعاملات والجنايات ونحوها ٠‏ 
وهنهأ - مكتب موقوفه على 3 تعيم علم الرسم 0 كبدر سس قبةه 
ألذ كور وآألانات علطم التصوس + 
ومنها : مكتب الغناء السلطائى فيتعلم فيه أيضسا الذ كور 
والاثات علم الألحان الصوتية والغناء الكنائسي ٠»‏ 
و تيحانة الحجر والخقسب 4 وعلم املساسة + و لبسو تلن البهدمة , 
والآدمى . والآزهار وأنواع الزينة ٠‏ 
ومنهأ : مكتبي القناطر والجسور : وقيه يتعلم هندسة الطرق 
والختحان والآرصفة ٠‏ 
ومنها : مكتب سلطائي لتعلم علم المعادن : وفيهة يتعلى وسائط 
كفب المعادن واستخراجها ٠‏ 
ومنها : مدرسة الفئون والحرف يتعلم قيهما علما الكيميا 
والهندسة الداخلان فى الحرف وإلفنون 2 وقيهأ يوسد سائر آلات 
الصناثم الموجودة الى هذ! العصر ٠‏ 


كن 


وفيه يتعلم الفارسى والملابارى والعربية الأصلية والدارحة ولغية 
الذرك والأرمن والروم ٠‏ 


ومنها : مكتب يسمى « مكئب الأرليغولوغى )١(6‏ ( يفتح الهمزة 
وكسير الغين الأآخيرة ) يعنى لفسسسير الكليات المكتوبة من قديم 
الزمان فى اللغات الفديمة , قيفسرون فيه النقود والمعاملانت. 
اللكتوبة فى الأزمنة إلسالفة وا أ حجار المنقوسشسة 8 وترجمة الهباكل 

ومنها : مكئتب سلطانىي تعلم فاه نوار دم العول وسماساتها , 
ونحجو ذلك ٠‏ 

ومنها : مكشب سلطانى للموسبقى و الا نتمساء 0 والخطابة 0 وشيف- 

ومتهأ : مدرسة سثان السلطان ٠‏ التى هى يبستان النباتاث . 
وبها بشرآ ثلانة عشر دزرسيا فى جملة فروع ٠‏ كعلم اللحشاقفس » 
والطبيعيات , والكيمبا ء والمعادن ٠‏ والتشريح » والقائلة بن أحزاء 
بدن الآدمى والبهيمة ١‏ 

ومنها : مكتب يسمى « مكثب البسائنجية * (؟) وضشة يتعلم 


علم زراعة الشجر 2 وحفظه من البرد وتطبيع (؟) الثباتات الغريبة 
المنقولة على اقليم المحل الذى نفلت اليه ٠‏ 


لق لع 1وقطع182 ع عإم عن 
(؟) اليسسيحة : البسيتانيس ب در يد علم فلاحة البساتني ٠‏ 
3 التطييع : سيسلها تنطيع بيجا لة الافليم الحد بد ٠‏ 


يت 


ومنها : مكتب تقليم الأشجار غير المسمرة لاخراج 'ثمرها ٠‏ 

ومنها : مكتب تعليم النباناب والمعادن لمن دريد السفر فى 
بلاد ليميز تباتها ومعدنها ٠‏ 

ومنها : مكتي يسمى : « طب اليهائم » )١(‏ 2 وفيه يتعلم 
نطبيب البها ثم ٠‏ وفيه مارستانان للحيوانات المريبضة » وفية مدرسة 
كيميا : ومدرسة لعلم الطبيعة + وقة العقاقير + وبسعان حسائش »2 
ومكتب للفلاحة العملية 2 وجملة أجناس من البهائم » معدة لنحربة 
'اختلاف أصتاف اليهائم وأصولها » فبطلقون فيه صسمفا ملا من الخيل 

عاى صنفب آخر + كحصان عربى على حجرة (5؟) الدلسية ليتولد 

.ملهأ صلفا أخمر اء 

وهمنها : مكتب الصم البكم .» وهو موقوف على ماثة نفس ,. 
ويبدخلون قبه من احدى عسرة الى سمت عشسرة 2 فبتعلم فيه القراءة 
والكتابة , والحساب واللسان ,2 والتار يخ ء والحغرافيا 2 وصئعة 
من الصنائح ٠‏ وقى هذا المكتب ( ورشة ) يتعلم فيها علم الطباخة , 
.والتقاشة , والنصارة والخراطة والخياطة ,. ( والصرمائية ) وندوها ٠‏ 

ومنها : مكتب العميان السلطاني , وهو موقوف على جملة 
محصورة من العميان ٠‏ فيتعلمون القراءة على شىء مكتوب لهم كتابة 
مخصوصة فيمسونها باليد + ويتعلمون أيضأ علم الجغرافيا ٠‏ على 
خرطات مخصوصة أيضا , ويتعلمون التاريخ واللغات » والرياضيات» 
«والموسيقى بالصوت وبالآلة » وغير ذلك من الحرف كشغل الجرابات 
ا لوخ - 

وغير ما ذكرئا يوجد أيضا عدة مدارس ٠‏ 

ويوجد فى « باريس » أيضدا مكاتب لسمى ؛ « البنسسيونات » 


٠ ترمد الطب البيعارىي‎ )١( 
٠ الحجرم سر الحاء . الأشى عن الخبل‎ )5( 


انيف 


جمع « يتسيون 4 ( يفئسص إلباء وسكون النون + وكسير السين » 
وضضم المتناة التحتية , وسكون الواو ) وهى مكائب يتعلم قدها 
الصغار الكتابة والفراءة وعلوم الآلات 'كالحساب ,2 والهندسة , 
وغيرنما : كالثار بم » والحغراميسسا » وى تحصو ماأثة وخمسين 
( بتسبونا ) وفيها أكل الانسان 2 وشربه ,2 ونومه , وقسل ثيأبه . 

وفحو ذلك , قيدفم أهالى الأولاد قدرا معلوما فى السسنة ٠‏ 


وغير البيتنسيونات المددكورة بوجد بيوت صاحيها عالماأ م قباشد 
عنكه عدة أولات . لياكلوا معه ,2 ويشيربوا معه + ويعلمهم بنفسةهة , 
قن حفس لهم معلمين عثدم * 

وغير هذا كله فكثير من الناأس يبحضر لأولاده المعلم فى السنتك 
كل يوم ليعلمهم عنده ٠‏ 

ومن الأآشياء التى يستفيد منها الانسان كبير الغوائد الشساردة 
انتذاكر اليومية المسماة « الجر نئالات * (1) , جمم د حرنال » وهو 
يجمع اللغة الفرنساوية على « جرنو ه وهى ورقات تطبع كل يوم , 
وتذكر كل ما وصل اليهم علمه فى ذلك اليوم » وننشر فى المدينة 
وتباع لسائر الئاس , وسائر أكاب. « باريس » يرتيونها كل يوم , 
وكدذ للك سناد القياوى + وهثه « الحرنئألات » مأذون بها لسشائر 
أممل قرنسا أن تقول مأ يخطر لها ,. وأن : نستحسن وتنستقبح مأ ثراه 
حسمئا أو قبسحا ٠‏ وأن تقول رأبها كُى الك بير الدولة , فلهأ سدربةه 
قامة , ما لم تضر بذلك ؛ فانه يحكم عليها وتطلب بين يدى القاضى ٠‏ 

« والجرئو » عصلب ,2 فكل جماعة لها فى رأيها مذهصب كل 
يوم 'نقويه وانحاميه 2 وتؤيده ٠‏ ولا يوجد فى الدنييا أكذب من 
و الحرنالات . أبد! خصوصا عند الفرنسيس الذين لا يتحاشون 
الكنب الا حن سيك كونة عنياا» 


1 الصحف للقن عه‎ )١( 


شق 


وبالجمنلة فكداب « الحرنى » أسوة حالا من الشجراء عند 
تجاعلهم الى متهم * 

« والجرنالات » مختلفة الأنواع والأصداف ٠‏ كمنها ما هو معدر 
لذكر أخبار داخل مملكة إالفرفسيس وخارجها + ومتهاً ما هو 
مخصوص بأمور المملكة فقط , وما هو للمعاملات ومأ هو للطبب , 
ولكل علم على حدته كعلم الطب الى آخرم ٠‏ 

والجر نال الواحد ينطبع منه غالبا للبيع خمسة وعشرون ألف 
نسخة » وكل جرنال تكسر نسخه على حسب رغية الناس ٠‏ وأرياب 
« الجرنو » يعرفون الأخبار الغريبة قبل غيرهم , لأن لهم مراسللات 
مع سائر البلاد » وهم فى الوامع كخطباء الأمة ينعرضون للمدح 
والدم ولا ةس سيان والاسسمقياح , والتحسين و التفبيح . 
والاغفراء والتحدير , الى غسير ذلك ٠‏ وقبلهم فى ذلك المؤلفون , 
وربمسا اتخد المؤلفون خطابات أرباب « الكازيطسات » (0), 
صادة لهم و أعق درحة هنهم أر نأب الخطابأت بالجمعييات العمومية 
الذد ين هم من أعضاء المجالس ٠‏ وحم أعلى طبقة فى الاعتسسار من 
السعراء : قاذ! نظرت وجدت هذا على نسق العرب فى قديم الزمان , 
ففد قال أيبو عمرىو بن العلاء ما نصه : كان الشاعر فى الجاعلية 
بقدم على الخطيب ٠.‏ لفرط مج أ تم الى الشيعر الذى عقيف م 
مآثرهم (؟) ويفخم سأنهم 2 ويهول على عدوهم + ومن غزاهم , 
ويهبب (59) من فرساألهم 2 ويخوف من كثرة عددهم »> ويهايهم شاعر 
غيبرهم , قيراقب شاعرهم + فلما كثر المتسعر والشسعراء واتخذوة 
الشمعر مكسبة ورحلوا الى السوقة. وتشرعو!(4))الى أعراض الئاس صار 


٠ الكازبطات 5 هى الصحفا‎ )١( 
٠ فى الأصل : بالرهم س تحرش‎ )5( 

(5) عهنب إلى غخلان : حسلة مهيبأ عندماء 

(5) وريد : إتخذوؤ الى أعراضن الماسنى طر بق! ه 


الخطيب عتدصم شوق الشاعر 0 ولذدلكت قال الأول : الشعر أدنى 
مروءة السرى )١(‏ وأسرى (5) مروءة الدنى + ولقد وضمح (*) قول 
التشبعر من قدنر النابغة الذ ببانفى « ولو كان فى الدعر الأول ما زادم 
آلا رفعة ٠‏ 


ومن جملة علوم 2 بار مس 3 الدقاتر السنوبة ٠‏ والنقو يمسات 
الجديدة + والزبجات (*) المصححة . ونحو ذلك ٠‏ فكل سسنة يظهن 
قيها أكتير من ( إلروزنامات ) المشسلملة على التواقيع وعللىق غرائب 
العذلوم والفنون لتق كثير من أهور الدولة وعل قسمية كابر 
الدنيا , وتسمية أعيان قفرنسا » وتعيين بيونهم ودرجاتهم ووظائفهم , 
فاذ! احتاج الانسأن الى اسيم واحدك , وإلى بيقة رإجع فى ذلك الكتاب ٠‏ 


وقى « بأريس » ( أوضض ) القراءة أو خلوات القراءة » فيذهب 
الانسان فيها ٠»‏ ويذفع قدر! معلوما + ويقرا سائر « الجرنالات » 
وغيرها من الكتب 2 ويستآجر منها ما يحتاجه من الكتب وياخذم 
عبدة ويرجسة - 


وهما ببهر العقول فى باريس دكاكين الكتثبية وخاناتهم ء 
وتحارات الكتب. قانها من التحاراك الرائجة مع كترانها وكترة المطابع, 
وكبرة التأليف التى تنطيع كل سسننة قالها يعسي بحصرها . وأغلبها 
المقصود منة الكسب لا اللفمءولا ثمر سنة بمددينة «بأريس» إلا ويخرج 
من المطبعة كتلب معدومة النظير , واعتناؤهم بالممارف هو أحسن, 
ما ينبغى أن بمدحوا! به . قال الشاعر : 


٠ السرى : صاحب الشرففب وااروءة‎ )١( 
٠ فيه أسرى : أشرفب‎ 

ةا وشيم من فلان : حط من كقدرم + 
(58) الزن بسات + التعاو هم . 


5845١ 


لأذا شضئت أن نحظىمن الكتب كلهأ بأطيب مروىق وأحسن مسموع 
خطائلع مجاميمع الدقائر ؛ انها نفرق من هم الفتى كل مجموع 


وقال آخر : 
الأحعل تجليتيك دفتر]! فى لحر هم لبر بك م حكم إلزمان تتمسور] 
ومقيدر١)‏ آدابء ومو نس ورحمشة وإذ! انفردت فصاحبا وسمار! 


وبالجملة قلا يمكن وصفب مديئة « باريس » مع تفصيل علومها 
يوختوتها . الا أنه يمكن التعبير عن ذلك اجمالا كما ذكرنا ٠‏ 


+ الأصل : « معيد » وهر التحر يلا‎ )١( 


88 


المقالة الرابيعصة 
قيما كنا عليه من الاجتهاد والاشستغال بالفنون اللطلوبة 
لتحصيل غرض الوالى : وفى تدبير إشغال الزمن فى القراءة والكتابة 
وغرهما وفى المصاريف الواسعة الخارجة عن طرف الوالى » وفى 
عدة مراسسلات بنى وبيل بعض غراصيى الافرنج تتعلى بالتعلم + 
وفى ذكر ما قرأنه من الفنون والكتب بمدينة « باريس ٠0‏ 


ومن هذه إلفالة تفهم أن تعلم العنون ليس سهلا 2 وأنه لابد 
لطالب المعارف من افتحام الأخطار , ليلوغ الأوطار , في تلك 
الأقطار * 
قال الشاع. : 
دعيئى أتسل ما لا ينال من العسسسلا 
فصعب العلا في الصعب ٠‏ والسهل في السهل 
ثر بسدا.يبن إدراك المعسالى رخيصة 
ولا دف دون السهسد من إير التحصل 
وقال آخر وهو من الكلام الجامع : 
من كان يعلم أن الشهد راح4ه قلا بخاف للدغ التحل من ألم 
وقال آخر أيضا : 
دن الفضائل بالأخطار مولعة فابغ الفضائلوابذل جهدكالدمنا 
وان أراك الهوى منه الهوان فقل حكم المنية فى حب الخبيب مني 


وفف 


الفصل الأول 


( قيما حصل لنا فى أول الام من الترئيب فى القراءة 
والكنابة وغيرهما ) 


من عادة أحسل « باريس » أنهم فى التعليم يبتدثون بتعليم 
الانسان القرادة فى نب عظيمة الحروف لترسم صورها فى ذهنه , 
وفى هذه الكتب توجد الحروف الهجائية بتر كيبها » ثم بعدها عدم 
ألفاظ لغوية من الأسماء والأفعال ٠‏ فهذه الطريقة يتعلم الانسان منها 
الكتابة , ويسفظ هذه الكلمسات + وينطق يها لمسأا ينبغى + حتى 
تخرج لغتة من صغره صادقة الجودة , ثم يدها تلقى فى ذه 
الكتب عدة همل سهلة التعقل ٠‏ تناسب الصغار » قمن هذه الحمل 
ما وجدناه فى الكتاب الذى قرآناه : هذه فرس لها أريم أرجل ,: 
والطيور ليس لها إلا رجلان » كن ليا أجنحة تطس بها , وأما السمك. 
فاك اعمس ياج ذبى ألمأء ووالسحلق ذلك هما ضى معلوم للمخاطب » ذهو مثل 
قول النحاة : السماء فوقنا . والكارض التحتدا + الممثل به لا لم يقد 
فائدة جديدة اء على اختلاف انلفسير الورضم )١(‏ فى 3ولهم : الكلام 
هو اللفظ المركب المفيد بالوضم » ثم بعد ذلك يوجد فى هذا الكتابه 
أوصاف الحيوانات إالأعروقة » شصيوصا إلتى نتعلق الصغار باللسب 
بها : من العصافير , والطيور . والستنانير » ونحو ذلك 2 ثم بعد ذللشه 
نبذة صغيرة فى كيفية سلوك الصغار : وطاعتهم للوالدين ونحو 


٠ يقول علماء الوضح : أن الخلمات إنما أفادت معائيها بوضعها لهذم المعانى‎ )١( 


8؟ 


ذلك »> ثم نبذة فى علم الحساب ٠‏ فبعد فراغ هذا الكتاب يبدءون فى 
قراءة 'كتأب أهم منه * 


وقفى كناب النحو الفر نساوى وغيره , و سيم الزءمن غيل دروس 
#لانسان » فأن الانسأن يتعلم فى النهار عدة أمور مختلفة » فيقرأ فى 
الصباح مثلا التاريخ » ثم بعده درس تصوير مع معلم الرسم , ثم 
بعده درس النحو الفر نساوىء ثم بعده درس القويم البلداإن » ودرسا 
سم معلم الخطك لتعليم قواعد الكتابة : الى آخره ٠‏ وقد أسلفنا ذلك ٠‏ 

ولما كانت آمال الأوالى متعبلقة بتعلمنا عأجلا , ورجوعنا الى 
أوطاننا ايتدانا فى « مرسيليا » قبل وصولنا إلى « باريس » والعلمنا 
فى نسحو ثلاثيل يوما التهحي » ثم لما ذهييئا الى د باريس » مكتنا جميعا 
فى بيعت والمداء وابتدأنا فى القراءة » فكانت أشغالنا مرتية على هذا 
الكرتيب : وهو : أنا كنا نقرأ فى الصباح كتاب تاريخ ساعتيل ؛: ثم 
بعفى الشذاء تععلم درس كناية ومخاطبأت ومحاورات باللغةالفر نساوية: 
ثم يعد الظهر درمنى رمسم 2 ثم درس نحو فرنساوى 2 وفى كل 
جمعة ثلاثة دروسى من علمى الحساب والهندسة ٠‏ وفى مبدا الأمر 
كنا نأخذ فى درسين ؛ يعنى فى معرفة الكتابة الفرنساوية ؛ ثم بعد 
ذلك كنا نأخذ كل يوم درساء ثم انتهى الأمر الى أثتا تعلمنا الخط » 
فانقطم عناأ معلم الخط ء وأما الحساب والهندسة والماريم والسغرافيا 
فلم نزل تشستغل بها حتى سهل الله علينا بالرجوع + وقد مكتنا 
جمبيعاً فى نبعتك واحد دون سنة نقراً معأ فى اللغة إلفر نساوية » وفى 
عله الفنون المتقدمة , ولكن لم بحصسل لنا عظيم مزية إلا مجسرد 
'تعلم النحى الغر نسساوى , ثم يعلد ذلك تفرقنا فى مكائب 
متعددة »2 كل اثنين »2 أو ثلاثة : أى واحد معنأ فى مكتب مع أولاد 
الغر نفساوية ؛ أو فى بيت مخصوص عددك معلم مخصوص » بقدر 
معلورم من الدراهم » فى نظير الأكل والشرب والسكنى ٠‏ والتعليم 
وتمهف آمورنا : من غسل ٠‏ ولحوه » فكان يألحسق صساحب المكتب 


م8 


1 جا كأ هد 5 ونام 

و بو 21 1 قوم 0 [. 
0 البشلهر نحو عششرة أكيأس كل , نة فى نظر ذلك ,2 ولا إبلزمنا شىء 
فى المأ كل والمشرب ..٠‏ 


ونا كانت طباع هذه البلاد شدة البرودة كان لكل وإحد منا 
فى كل سنة بثلثمائة قرش خشب للتدفى بها » وغير هذه الصاريفه 
العظيمة كان يشترى لنا من طرف (الميرى) أيضا القمصان والسراويل 
واللعال وسائر ما يلزم من الآلات والأدوات » مثل الكتب والورق 
والجبير وأقلام التصيو ور وغيرها ٠‏ وممأ ايلسغى ذكره أيضما هأ كاري 
يعطى للحكماء ( والأجزاجية ) فى مداواة من كان يمرض منا : فان 
الحكماء « بباريس » ممع كثرتنهم غاية الكشرة , يأخذون فى زيارتهم 
للمر يض اموسر قدرا له وقع » على اختصلاف مراديهم فى الشهرة 
وععدمها » ويشعداد القدر بتعدد الزيارة )١(‏ + وهذا ان لم يكن للحكيم 
سنوية معلومة . وقد أسلفنا ذلك فى باب اعتناء الفر نساوية بالطلب, 
ونعهدهم للصحة » فأقل الحكماء يأشذ فى كل زيارة يمكث فيها لدو 
صف ساعة ثلاثة فر تكألت ,2 والحكيم المتوسطل 5-5 دُى 5 زيارة 
خمسة فر لكات , والحكيم الحليل القدر ينيد لو كل كاده أباخ ني 
خمسين فرنكا » وكلما نعددته الزيارة فى اليوم الوادد سدد القدر ٠‏ 
وأما بالنسبة للمعدم فقد لا يأخذون منه شيا ٠‏ ولسن تعد هناك 
من الموسر دن ٠‏ بل من الأغنياء لتسجملنا بالمليس الغار يب عندهم , 
ولتسبتنا للوالى 

ولكثئرة هذه المصار يف فى تعليمنا وغيره من سائر ما ذكر نا , 
كان نأظطلي التعليم أو الضابط عليئا يذاكر نا به فى أغلب الأوقات 
لنجتهد » وسترى يعض ذلك فى مراسلات كتيها لى بعد الإمتحان 
العام 3 


٠ غى الاصل ( الزيادة ) + وهو تحريف‎ )١( 
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بلغت مؤامرات التطرف والارهاب فى مصر معدلات غير مسيوقة خلال 
السنة الأخيرة . ولم تعد هذه الخلاهرة مجرد تهديد لتتدولة واتنظام الحاكم , 
بل أصبحت تهدد المجتمع المصرى كله , سواء فى بذيته الداخلية أو فى 
اقتصاده او أمنه الاجتماعى والسياسي ومكتسياته الثقافية والفكرية , 
وكذلك انجازاته الاقتصادية والمادية . ولا تقل الحرب الثى بشثها المتطرفون 
والارهابيون صراوة عن إأى حرب خاضتها مصر مع أعداثها الشارجدياين فى 
هذ! القرن . دل ردما كانت هذه الحرب اضشد ضراوة , لأن أحد أطرافقها هم 
أبناء لنا , أعماهم التطرف : فاختارو! العدف سبياذ تفرض إرادتهم وزعزعة 
استقرار الوطن : واستهدف عنفهم أبناء لنا فى أجهزة الأمن , أو اخوة لنا من 
المدنيين المسالمين العزل , مسلمين وأقياطا. 


ان ما تمر به محصر الآن هو ماساة إنسائية وثقافية وحضارية ؛ وكار 
إقتصادية وسياسية ولذلك 1مسبج من الضرورى أن بتتغضى المثقفون 
المصريون , ومؤسسات مجتمعهم المدنى , للوقوف فى وجه التطرف والارهاب 
لحاصرتهما واحتوائهما , تمهيد) لإقتلاعهما تماما . 


من أجل هذا تصدر الهيخة المصربة العامة للكتاب بيت المث 
المصبريين هذه السلسئة للوقوف امام هذه الظاهرة بالفكر المستنمر وال 
الحق الشريفة . 


